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أكتب منذ قترة مقالا شهريًا لنجلة (الشباب) الصادرة عن الأهرام: وهي 
مرحلة ثانية بعد ما كنت أكتدب قصص رعب شهرية تحمل عنوان (الآن نفتح 
ندوق). ثم طلب مني الصديق محمد عبد الله رئيس تحرير مجطة الشباب الحالى 
أن أغلق الصنبوق و(كفايه كده)؛ فبدأت ساملة مقالات اسمها (شاي بالتعتاع). سوة 
استمر فيها إلى أن أموت أو يطردوني أو يمل اتقارئ مناق الشاي بالنعناع. 

معدت جدا بتحرير هنه المقالات. لأنها تعطيني حريية في اختهار موضوع 
للقال. فالقارئ لا يتوقع منى شيذًا بعينه.. ليس مقالاً سياسيً كما يتوقع قارئ 
وليسس مجالاً عنميًا صارمًا كما يتوقع قارئ العربي الكويتي: وحتى موقع (بصصر وطل) 
يتوقع نوعية معينة من القالاتت... 

هكنا أخذت راحقي في هنه القالات. و؛ 
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ن عضوان (شاي بالنعضاع) منامسيا 








جا لها: لا يوحي به من (روقان) وصفاء ذهن وانتشاء. على أن هناك مشكلة صغيرة 
برت غندما قدمث لي المديقة الشابة الرقيقة زنعاء شعبان) مجبوعتها الاون سن 
القصس واتقالات التى تحمل عنوان (شاي بالتعناع). أنا أكثذب مائالاتي قبل أن أرىك 
بجموعة بعاء. وأنا متأتك من انها لم تستعر عئوان مقالاتر + فالشاي بالنعناع أصيل 
وميم ف قصصها. لهذا أعثبر ما حدث توارد خواطر. ويرفم هذا طلبت منها الإذَن ل 
استعمال هذا العئوان لأن كتابها صدر أولاًء وقد قبلت ذلك.. 





هناك كثلك طابع واضح قالات ما قبل الثورة وما بعدها. برغم أنني حرصت 
على البعد عن السياسة. فالسياسة كالشباب يتسرب لبيتك من تحت الأبواب وعبر 
الشوافك المواريهة.. لنا لابد أن تجد الكثير منهاء ولهننا قرزت أن أقسم الكتاب إلى 
قسمين واضحين هما ما قبل وما بعد الثورة. 

سوف تجد كذلك مقالاً في مدح غنان الكاريكاتور ليم حجازيء وكم أتمسي 
لو كان قرأء قبل رحيله. فقد فارقنا بعد نشر القال بشهرين! 

أرجو أن تروق لك هذه المجموعة.. ومن جديد أكرر أن الشيء الذي يبيزها 
هو المدق والحرارة. فيما عدا هذا يمكنك أن تتنقدها أو تطريها كما شئت. 


د. أحمد خالد توفيق 
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#عللاز.:001 ةا ؤم نافرك نام [ووطعن؟] 








سنة أعوام تقريبًا!.. لم أصدق الرقم إلا عندما عدت الفات الكمبيوتر, 
واكتشقت أننا فتحنا صوق د. محقوظ لتخرج أول قصاصة ورق في ثوقمبر عام 
“200 ومنذ ذلك الحين تخرج قصاصة كل شهر لتطالع ما بهاء وها هى ذي 
القصاصات قد انتهت.. يخيل لي أنني بدأت الكتابة هنا منذ عامين لا أقشى 
اكن هذا ديدن الأعوام الأخيرة.. تزداد قصرا كلتها ليست أعوامًا ولكن أعمدة 
ثاتف نراها تركض متدافعة من نافنة قطار. 
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يبدو أن الوقت قد حان لنغلق ال 
سيره الثرثار قنيلاء وأتكلم أنا. 

طبعًا ينتظر القارئ مني أن أتكلم عن بعض الظواهر الغامضة؛ مثل قلعة 
اللورد فلان في اسكتلندا حيث يمشي شبح الكونتيسة بعد منتصف الليل ليلتهم 
أذن من يكون هناك: أو الرسوم الغامضة التي وجدها العالم (فلان) على قمه 
جبل ف التبت. وتؤكد أن الهامبرجر كان معروفا من مليون سنة لدى حضارة 
أخرى.. الخ.. يسمون هذا الكلام الفارغ (الظواهر الفورتية «تؤغ:ا70) 
وهناك أطنان منهعلى كل حال. ومن الغريب أنني لا أرتاح له كثيرا.. أقبل أن 
يكون هذا الكلام في سياق قصة حيث الخيال هو اسم اللعبة. لكني أرفض رفضا 
تامًا أن يكون على شكل بعلومات. بعبارة أخرى: يسرني أن أكتب قصة مسلية 
عن مصاصي الدماء: لكني أرفض أن أكتدب مقالاً من مصاصي الدماء وطريقة 
قذلهم وكيف تميزهم عن سواهم. 

دعنا من الكونتيسة التي تلتهم الآذان إنن: ولنتكثم في شيء آخر اليوم 
على الأقل.. فقط تعال وأعد لنا كوبًا من الشاي الثقيل ليحلو الكلام.. ألا يوجد 
عندكم أي توغ من البسكويت أو الكيك هنا ؟.. لا ؟.. يا للبخل... 

اليوم سوف أعود بك إلى أوائل السبعينات من القيرن الماضي.. على 
الأرجح كنت أنت في علم الغيب وقتهاء أما أنا فكنت طفلا في اللدرسة الابتدائية 
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نهما للمعرفة بطر يقه غير عادية.. نباثا ينمو . متاهيًا س1 يمنص كل فطرة 
كلها حتى لو كانت قلرة رق فهو اللترة يحل وميس ره ب و بن 
أو ها قرات من مجلات بعيني: متسعتين. . يما ام أكسن أستوعب معظم صا 





أعوامًا صاخبة بحق. . الخباب ثاثر في المالم كله يأى 
كان بمرهكا أرواًا وملا أثر بن اللازم. ود اناس في أمريكنا يتتساطون: 
يله ميض انين سرقوا أرضٍ الحمر يارسال السود ليتوا العلفرق 
اك عات يل لفيا الروك لويد يح ور 0 
--رة ينمي خاليا ويتعاطي عقار الماوسة وبسيض في الخوارن .ابييل 
:بيت زد ناوا الزونية.. كيل ديء مشر تزاصي أواد ين ى 
لتون عليه (سايكاليك). وفي هذا الونت باللنات - مام 1969 - إق: 
الهيبيز مهرجاتهم الأضخ والأشهر (وود ستوك) ف واشنطن.. لابد أنك 
سمعت أغنية (خرية) التي كانت زهرة ذلك انهرجان.. 

نقد أن هذه الترة ثرت بحدة في كاتبنا النذيط رمحمود سي : وله 
ذلية جميلة اسمها (شارلستون) عن تلك الحقبة تصفها بأمانة ود 

لي هذه افترة بالذات عرفت الساخة الثقافية نوا فريدا من الخلوقات, 
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هم الكتاب والمحفيون والرسامون الذنين يسافرون للخارج عشر مرات ف العام 
كان من السهل أن تعرف هؤلاء الثقنين من شكلهم. بالشارب طراز 

والسجائر الأجتبية؛ والعطف الذي يحرص الثقف على أن بلتقط به بعض 

الصور لنفسه في ميدان ترافلجار أو سان ماركو أو أي ميدان يغطيه الحفام.. 
تعر مما مو 





ات ا م قاقد 
الذي ألقاه في الخارع -- هل هناك لب في باريس ؟ - ثم نظر خلفه فوجد رجسل 
الشرطة يمشي خلفه من أول الشارع وقد جمعه كله في قبضته. ثم قال له: 
دونت دو نات (هل رجال شرطة باريس يتفاهمون بالإتجليزية ؟). 

الآن جاء دور اللظاهر السطحية للحضارة الأوروبيبة.. المظاهر الستى 
تبهره جذا ويوشك على البكاء تأر وهو يحكيها لذأ مع نغمة (أنا شفت وانتوا 
لأة).. الحرية الجنسية ومحلات البورنو وأنواع النبيذ والفكر الوجودي 
والملاهي الليلية . وي عجن .ام اس اهارو 0 ا 





















اليا من اليك وه توطى السماء. وأمانها كابس مترمة. وستسية أن د 
مع أي واحد إلى في مكان في أية لحظة.. لمان + لانها وجودية طعا يا أخى.. 

ربا كانةهنا ما يكتبه كل واحد متهم ثم يكتب في انيار من فيل 
أباحي جديد تراه لندن وياريين ليقول لنا إنه يناقش (أزمة السصر والإتبان). 
دائما أزمة العصر والإنسان حتى أصبت يحساسية من هذه العبارة. وأرضديئ 
خكون من انول الأرتهكاوها لعروفة. لأ من الكدلام من حرب فيتنام ذلك 
بدو الأمر صميقا. رذيت فلم نان تم تصويره في تلك الفترة: لم أجد ميم 
داحذا قبل أن يراتي أحد وأنا صاص؛ لكن في منتدمف الفيلم يظهير رج 
“هذ دحال كما الا ادل ارق فيط يق مور حزن فود 
ايقول لها في عمق: 

-"حرب فيقنام.. يا سلام! !> 
“ما العبارة البلهاء صار الفيلم عنيًا وصار يناقش (أزمة العم 
والإنتسان). 

في ذلك العصر اشتهر (كلود ليلوش) جدًا بفيلمه الأول (رجل وامرأة). 
لاخو ام لا بأس به وفيه مجموعة طريفة من التتنيات الجديدة. أن رن 
للحن الجبار الذي يعرفه الجميع. والني لو تعملته لحدًا تصويريًا لزجاجة 
دن اعبارت قطمة من الضن الرفيم. سد رضنا الى ليذوق ون 
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الأفلام. حول فيها (رجل واسرأة) إلى جورب يقنبه بألف طريقة ممكنة 
ويحاول بيعه من جديد. في فيلم متآخر اسمه (رجل اخر.. امرأة أخرى) يول 
في بدايته : "إن كل القصص قصة واحدة في النهاية!". علق الناقد الجميل (سامي 
السلاموني) على هذه الغبارة ققثلا: "ليلوش يخبرنا منذ البداية أنه - عدم 
المؤاخذة - لا ينوي أن يقول شيدًا!”. هكذا تبين لنا في وقت متأخر أن ليلوش 
بائع ترام يجيد الفرنسية لا أكثر. ثمة عبقري آخر هو جان لوك جودار الذي 
يستحيل فهم لقطة من أفلامهء وكان محبويًا جذًا وقتها. 

أفلام كثيرة جدًا عبارة عن كلام فارع اشتهرت في تلك الشترة. ولعتها 
أقلام هؤلاء النقاد طويلي الشعر؛ منها الفيلم السخيف التحذلق (التائجو 
الأخير في باريس). كان على بطلة الفيلم (ماريا شنايدر) أن تنتظر ثلاثين عامًا 
لتقول: " المخضرج برتولوشي مريض نفسيا ومتحرف.. لم يكن بريد سوى 
استغلالي جنسيًا بكل طريقة ممكنة”. نفس الكلام ينطبق على السخف اللسمى 
(سدوم) و(ذ ة زبريسكي). طبعًا كانت هذه الأفلام من للقسات في ذلك الوقت 
لأنها تعبر عن أزمة العصر والإنسان. لم يكن بوسعنا السفر لرؤيتها في 
خارج؛ واليوم أرى هذه الأفلام عن طريق الكمبيوتر فيميبني الذهول.. هل 
كان فتاك وقنها من يحب هذا الهراه حا +؟ 


كان هناك فيلم شهير لأندي وارهول - عبقري مجئون آخر - يصور 
- 34 





























ناطحة ١‏ "سحاب (إمباير ستيت) ف لقطة ثابتة لدة ست ماعان ؛ ولا نساءلت 
عمسن صبرر هذا الجنون. ؛ نالو ني إن الخرج يرمز بهذا إلى (أزمة الع 
والإنسان). 


قيمأ بعد عرفت أن يعض هؤلاء المارة ؛ فين كانوا يقومون يجولان 
7ح ليس واب ويكتميي ن خبرة ممتازة في التميهز بين نبيز 
(اشيانتي) و( كي ٠‏ واجولات في شارع (سان دنيس) في بساريس.. 
يجلدود بموعةليكتيا في خيء 
ديرب لا ميدي 
نت تتضي فترة للمرجان كلها في التسوق من شارع الشائزليزيه. ؛ ثم تهسرع إلى 
كان قب هاه للمرجبان لتجميع الدشرات الخاصة بالأفلام للعروضة م . 
سخاندات الشركات . تكتب مزها في مصر تترن ها « 
مادة تخر لنا كيف أن هذه الأفلام تناقش (أزمة العصر والإتسان). 

تخثرت معابة الأب للصري الذي أرسل واده إلى فرنسا لدراسة الى . 
ل نايت لوا وني عفن مح السو ع و ب" 
هنا هو بار كنا.. هذا هو مرقص كنا هنا هو ملهي كذا.. في النهاية توقفا أماء 


بنأية فاخرة عتيقة الشكل فصأل الأب ابنه عن اميا لم يعرف الفتى. اتجها 
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إلى شخص مار يسألاته عن هذه البناية فأخبرهما أنها كلية ظب باريس! 

الرسامون كذلك كانوا يذهيون هناك ليمرحواء ثم يجلسون في مكاتبهم 
ليرسموا اسكتشات سريعة لعشاق جالسين في حدائق عامة وقد أحاط بهم 
الحمام؛ أو فتيات يجلسن باليكروجيب حول موائد دائرية في مقاه منتوحة. أو 
متسول يقلد شارلي كابلن. كلن بوسعهم أن يرسموا هذا كله وهم في مكاتيهم فى 
مصر بالطبع. لي صديق من الرسامين سيثي الحظ الذين لا يمكن أن ترسلهم 
المجلات التي يعملون فيها إلى أي مكان. ملأ لي وهو لي بيتسه التداغي بحي 
الحسين كراس زم كاملا مليدًا بإسكتخات رائئة فن ميانينَ روضا وستوكهلم 
وفقاهي باريس.. وكان يتوقف أحيانًا ليأخذ رشفة من الشاي أو يسحب نفسًا 
من دخان العسل. . وأحيانًا كان يقضم قضشمة من ساندوتش طعمية. . لهذا امتلات 
السكتشات ببقع الز ت.. طلب مني لو سألني أحد عن مصدر هذه البقع أن أقول 
إنها بقع مايونيز أسقطتها الساقية ماريان على اللوحات .. 

ثم حك رأسه مفكرًا وقال: 

"هناك فكرة أفضل.. قل إنها بقع وض 
أزمة العصر والإنسان! * 

نعم.. برغم أن الحياة تسوء وتزداد تعقيذا فإن من حسن حظنا أن موضة 


(أزمة العصر والإنسان) هذه قد اتتهت. صحيح أن النصب ما زال بمكمًا عن 
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أها عمنا على الرسوم لتعبر عن 
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0 5 5 9 
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م0 9 ل : 8 ْ 1 :. ا" | 1 رع د 8 . ظَ 4 
عر ليق 1 اكتمر لد 2 : عقيس ف ثفاية مقال كل ابي م ع - ع أنه اقبال انرق دالامق 5 ا 
هنا !| بععق يعى ١‏ عة ا 6 شلك ع. دن 52 : 

خنا بم بدك يجرو على سمحتزاء اا ) رهة اتعهمر وال نسان) هذا يعن ف 


عتصر و الأقدى. لليعونة. دعك من أن كتانب ززك الى و . . , . 
9 895 أن ملمهيو يه لمت فن ن اثفأان 1113: ديل قد شاو و ...| 
د ين ك1 5 ابي 


رامل وامر ع سامزء وارنمام سقو | طم وق ليق ١‏ وأ ابعل ! 





بوسعهم الكلام عن أية ازمة سوى الأزمة القلبية. فلتعد لنا كوبًا ثانيًا فن الخاى 
النقيل قيل أن نفتم موضوعًا آخر. 








ا 





1200058 





كنت فد كتبيت بعض الأشياء التي يجب أن أقوم بها فى تله 
القصاصة الصغيرة من الورق المربع التي أدسها في جيبي كل صباح_ وج 
القصاصة مخصص الأعمال التي يجب التيام بهاء وظهرها ممصم 
للأفكار التي تتوالد فجأة.. طبعا كل هذا بخط لا يُقرأ.. لومر يوم قلر 
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مل الكنب فوجديتها. لم تعرف أنها تنخصني فراخت تطاع للكوب بسي 





ند -اقهريه مان وقد مرقة بجاح - تسام للرأة!! 1 





هنا بما الرهب في عينيها وقدفت + 4.. تسل الرأة!... سن 
مل فيدر جل فنا رجل أ مزمتل ب إنه من الفراز الفتي لق" 
ان أم.. رججل لا تتمنى أن تقايله في زقاق مظلم أبذا.. 





طبع لم أخبرها بام ناحب التعاصة وتظاهرت بنذم 
ءة لأفبم أبة ابرأة علي أن 
) ويك 0 لوت ل سيره مي نمكم لنرأقا؟.. سرقا!..- هنة ا 


لم ألحظ الوقف 








وليست علامة تمديد. . كانت مرأة الحمام قد تهشمت وأخذت الاطار لصائع 
رايا وقد كان اليوم موعد التسلم, دكلة هذه التمامات التي تكتبها لنقسك 
هى أنها لا يجب أن تقع ي يد غريب:.. إنها فضائج مجه 

ارين هنا إى قدية النمامة وهئ قضية معقدة فلا سوف أشرحها 
زك لو جلست تشرب الشاي معي.. 

جد اينتنيات سأي قارئة ذكهة عن كهغية الكتاسة الغزبر ."م 
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أبارسهاء مع كل هذه السلاسل الخصصة للشباب واللتي تصدر في مواعيد 
بحددة.. هل هناك إلهام يأتيى حسب الطلب وف وقدت معين ؟..أم أن العمنية 
تجارية تهاماء وتعتمد على أن أجلس لأكتب أي شيء كلما حان الوقنت؟.. 
تساءنت في آخر تعليقها عما أسمته (تزمين الإبداع). . تغبير موفق بالتأكيد... 


سؤال مهم . ويدل على أنها لا تأخذ أي شيء ببساطة.. نحن نتتظر 
الرواية القادمة لعلاء الأسواتي أو صنع اقه إبراهيم أو إبراعيم عبد المجيد.. 
الخ.. فتعطي الكاتب وقته ليدرس ويجمع العلومات ١‏ ويكتب ويمزق ما كتبه : 
ويشرب جالونات من القهوة.. ريما ننتظر عامًا أو خمسة أعوام. لا مشكلة. 
الياخذ وقته.. 














لكك ستصاب. بدهخة بالغة لو قيل لك إن جهال الفيطاني مثلاً ملتزم 
برواية كل ستة أشهر.. مندها لن تبتلع الأمر تماما.. إن ستيفن كنج - في رأبي 
- من أغزر الكتاب العاليين إنتاجاء لدرجة أن الناشر اضطر لأن يصدر بعضن 
أعماله باسم مستعار هو (رتشارد باكمان) لأن السوق لا يتسع لكل كتابات هذا 
الشلال: وبرغم هذا لم يلتزم سقيفن كنج بموعد محدد لصدور أعماله.. 


أسرارها.. اللورد ثاكري قتل ف مكتبه ويصل بوارو أيستجوب الجميع. ثم 
مك 

















يكتشف أن المدرضة هي القاتلة.. يمكنها أن تجري تنويعات 
بوارو نفسه صار القاتل نات مرة. 

ديكنز كان يكتب قصصة سالسلة للمحف.. حلقةه بحلنة.. كان يلسب 
نفس دور المؤلف الذي يكقب حلقة من السلسل قبل التصوير بنسن ساعة رصر 
يشرب الشاي الكشري في البوفيه: ونات مرة وجدوا أن الساحة المخصصة لقصة 
(ديغيد كوبرفيك) أكبر مما قدمه لهم. من ثم جلس ف المطبعة بسرعة وكشب 
هي (أوليفر تويست) و(ديغيد كوبرفيلد) و(أوقات عصيبة) و(توقمات عظمى) 
الروائية.. فلو كانت قصة ديكنز تحتاج فعلا إلى العشرين صفحة نثك. لكان قد 

هناك مثال قوي آخر هو شكسبير ذاته.. كان يكتب بالطلب وحسب 
مواعيد عروض مسرح (جلوب): وصن أجل أكل الميش فقط؛ وبرغم هنا 
إبداعاته تتحدث عن نفسها.. أي أن الرجل كان يكتشف أنه مقس فيجلس 
ليكتب (هاملت).. ثم ينتهي المال فيجلس ليكتب (ماكبث).. وهكنا... 

أعتقد أنه كوّن حاسة (الوهبة وقت الحاجة لها) التي باتكلم عنها 
ني هذا اللقال: وبالطبع استعمالي لهذه الأسماء التبيرة للتوضيح فقط. ولا يعني 
22 - 

















البداية يكون المرء مزاجيًا جدًا ب 
لاد بطل عن الكتابة هو الكسرولة على الرأس وتعاطي ' البروزاك.. 
الرء كذلك لاستمتاعه الح ولنفسه فقطل . إما أن يضل كذلقة للأبد بد ويصير 
أدمها من ادي النين يكديون ثلاية أو ارو روليات ني ادن ٠‏ أويصير من 
كتاب السلاسل وللقالات الدورية. ٠‏ حيث الطبعسة تعوي كجهتم طيلة الوقت 
طالبة للزيد.. 

و صارت الأخيرة. فإنه على الأرجم ح يتوصل إلى حمل توافقي لابد أن 
جميع من يكنبون بانتظام وصلوا اليه ال رسيي 
وخبه المحترف: أن يضير إنجاز القصة خارا أ 
بخطة نكر.. 











الأفكار و2 اج لشفا تعز لاقت فر ا 
كي يستعملها مندما يحين الوقت, ثما قلت هذه عملية صعبة وتحتا : 
أعؤام حتى يعتادها الكاتب وتصير طبيعة لديه 
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نقد اقترب موعد قصة مجلة الشباب. ولايد من تقديمها قبل يوم 10 
في الشهر.. م أفعله هو أن أتقب في ملف الكمبيوتر المدعو (أفكار) بحت صن 
اصات التي أدون عليها كل. 
شره يخطر ببالي.. نيلت نات مرة رجلاً وجد سيارة أججرة في نساعة الذروة: 
نجل جداري فى التتتسي ميلا بأنعرقي».يناظر من التفانة في تيخنف ور جنا 
لكون: ونشوة الختار الذي اختلف حظه عن التعساء الآخرين.. يهقف أحيد 





فكرة تصلم.. هذا الف بدوره تكون من مثات " 


المارة النهكين بالسائق طالبا الذهاب لشارع الجلاء: وهو يعيد جدا عمن سسارنا 
طبماء فيقول جاري في ضيق وتهكم : 
+“جلاء إيه يا عم يس! 1" 

لقد شفيت الأمم المتقدمة من داء الذهاب لشارع الجلاء منك زمن: وأنتم ما زلتم 
د يدون الذهاب له ؟.. ان نتقدم أببنا. هنا أمد يدي في ذر إلى القصاصة ل 
جيبي وأدون (الراكب - شارع الجلاء - نخف)... هذا كثز صغير وسوف 
أعور لأضيف هذه العيارة إلى ملف الأفكار عانا أنني 
شخصية جاهزة للاستعمال في قصة أو مقال.. لا أدري.. 


لم وتثب لي وجهك: ويتباين الأدباء في درجة حساديتهم لالتقباط هن 
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ستعملها ات يهوم... إنه 











النمانج. هناك مه رائعة لهوسف إدريس استوحاها من مراقبة طالبة تتا 
خلف بناية الكلية وتخرج سيجارة تدخنها في نهم وهو المشهد الذي لابد أن 
كثيرين رأوه فلم يفكروا في شرء سوى أن البناث فابدات الأخلاق. ثمة شخصية 
رائمة لتشيكوف استرحاها من مدير مكتب بريد يعرفه. وقد حدث أن ذهب 
لدلك القتب مع الأدبيب القبير (ماكسيم جوركي)؛ هنا لاحظ جوركى 
الشخصية وسأل تشيكوف: أليس هذا هو الذي استوحيت منه شخصية قلان؟ 

بدا الخجل على تشيكوف واحمر وجهه؛ كأن هناك من ضبطه متلبسًا 
بفعل قاضح ! 

ليس البحث دائمًا سهلا لأنني أنسى أحيانًا مغن ما كتبت من رسوز. 
أولا أفهم ما راق لي.. على سبيل الشال+ سأتقل لك هئه السطور من ملف 
الأفكار الخاص بي الذي تجاوزت صفحاته مائتي صفحة: 

* فن تحويل الهراء إلى نقاط ملموسة.. كلام هلامي يصير له رأس 
ونيل.. يبدو الأمر عميقا حقيقيًا.. 

* رائف ولوحة فتيات أفنيون.. أتيليه القاهرة. (طبمًا لا أفهم حرفا من 
هذه العبارة) 

© الحياة دائرة مفرغة من التجاهل المتبادل.. (ومائا بعد ؟.. ماذا أريد 


من هذه العبارة التي تتظاهر بالعمق ؟.. لا أعرف) 
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* تعتقد أنه مادام لم يبلل ظتر السيجارة فقد قام بما يجب عليه ككائن 
استعملتها فعلا في مقال). 


3 


نض ر انيه . 





* البريد الالكدروني لنشيطان. 





بهم على المشا: 

» حرب الكواكب.. أناكين. يا عم انا دماغي متكلفة.. (غالبا سخرية 
السائق يخالف كل قاعدة مرورية.. مقطورة منحنى.. رغبة ل تدمير 
الركاب حتى ايقنت ان عيالي تيتموا. . أن السرادار.. لا تتفاءل بابشر.. نحسن 
مرورية ديئية (كتبث هذه الفكرة في مقال طويل قملا) 

الأذكياء الذين يصلون لنمطهم بسهولة.. الريقي الظريف.. (لا أفهم) 

» هذا الألم الشديد في صدري... هل هذا هو اليوم ؟؟؟ 

» الفتاة والبخور (أتمنى لو فهمت المقصود). 

» الكلب مرتاب.. يعرف شيئًا (تبدو نواة دائمة لكل قعة رعب ل 
التاريخ). 












هكنا تتراكم الأفكار في اللف.. وعندما يقترب موعد القحمة أتقب فيه 
عن فكرة تصلم.. فكرة خعرت لي اليوم أو منذ أعوام.. أكموها لحمًا وجديًا.. 
هده طريقة قريية جذا من فكرة الإلهام.. 

أما ما أصنعه بهذه الأفكار فبوضره: أخرء وهناك جاذب كبير من 
التوفيق في هذا العمل. قد تحول فكرة باهتة تانية لعمل جهد. وقد تجد فكرة 
أخد سخفا وبهتانًا. على كل حال هناك علامات لا تُدخض على أن القمة 





بدا 


حيدة : 

1- أنتظر موعد الكتابة الليلي في لهفة وأتمنى الخلاص من الخ 

اليومية لاتفرغ لها. 

- الشعور بأن القصة تكتب نفسها. أو أنني مجرد قلم في يد عملاقة 

ول دور لي. 

3 الشعور بكراهية لشخصية أو التعلق بشخصية. 

لو لم تأت علامة من هذه العلامات: أدرك أن القصة ستكون متوسطة أو 

أقل من المتوسط ولا حول ولا قوة إلا بالله. , عندها إما أن أمسح كل شيء وأبدأ من 
ديد. أو أتركها كما هي آملا أن يكون نوق القارئ غير نوقي. أو أن يكون 
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ل القاع حيث لن تخسر هيدا ولا تخشى شيعا ولابد أن تكون القصة القادمة 
أفضل ولو قليلا: بيتنا القصص الجيدة تضع عليك آمالا مرهقه. 

إن اللوضوع طويل ومعقد: لهنا أتتفى بأن أطلب منك ألا تندهش عندما 
اخرج ورقة مريعة صغيرة من جيبى وأدون عليها خينا. فإنا نسيتيا فى مكان 


اقل تحاءل قّ اءتما م:. فضلك واعدها لى ! 3 

















هنه الرة أرجو أن تعد لى كويًا 
حقيقيًا من الشاي بدلا من هذا الماء الأصفر الساخن الذي تعده في كل مرة. الشاي 
الجيد في رأيبي هو الذي تمسك بالكوب منه فلا ترى أسابعك من الجهة 
الأخرى.. ويجب أن تكون كميته قليلة جناء فأنا غير راغب ف الانتحار.. 


سوف أحكي الك اليوم قصة جميلة قرأتها قديدًا في مجلة (اللختثار من 

الريدرز بايجست).. مجلة (للختار) كانت تصدر عن دار أخبار اليوم في مصر. 

وكانت مييتها أن تقدم لنا وجهًا جميلاً لسو ة الأمريكيمة والحياة في 
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أمريكا.. مجلة لها نفس بحر مارلين موثرو ونضس مذاق الكولا ورف ميكي 
ماوس وبونالد يك. ولأسباب كهذه كانت بعغن غلامات الاستفهام تحوم 
حولها دائما. في ذلك الزمن كانت لفظة (العالم الحر) لها سناق استعماري 
أمريكي خائق: وكان موقف أمريكا ملتبساء فهي ما زانت واعدة كسحررة العالم 
بعد الحرب العالية الثانية: لكن بعض الأتياب بدأت تظهر مع مشاكل كوبا 
ولسه خليج الخنازير وغزو لبنان وسحب تمويل السد العالي ووقف تصدير 
القمع.. الخ.. ثم زاد الطين بلة مع قضية مصطفى أمين الشهيرة. وفي لحظة ما 
توقفت تثك المجلة لأعواءر. ثم عادت لنا هذه اللرة مين بهروت.. وأشهد أن 
الصورة الأولى للمجلة بطباعتها الرخيصة وألوانها الباهتة وورقها الذي لا يصلحم 
ورقا للجرائد: كانت أروع وأكثر إمتاعًا.. بعك من ترجمتها الرشيقة. الترجمة 
للبنائنية نثير أعصابي غالب خاصة عندما تتحول السويد بمعجزة ما إلى 
(أسوغ): والطماطم والخيار يصيران (بنهورة) و(كبيس) بالترتيب؛ واللبان 
(علكة). ويظهر ممثل اسمه (غريغوري بيك) واخر اسمه (كلارك غابل). 
تعني كارثه وليلة في التخشيبة. 

أسمعك تطالبني بان أدخل في الوضوع.. طيدب.. طهسب.. ييا أخي راع 
سني الذي يدق ياب الخمسين في حماسة؛ وراع تصلب الشرايين. يبدو أن 




































الاستطراد علامة مهمة على تصلب شرايين الخ.. لا شك في هنا.. 
كانت هنال كتب ومقالات معينة تكذ انتباهي جنا في مجلة الختار 
هده . مل كانت هناك رسالة جميلة يكتبها أب لابثه الصفيز النائم اسمها 
(يابا ينسى): ؛ وقد ظانت أبحث عنها طويلا حتى وجدتها في أحد نتديان 
ظ #خصروا منها كثيرا جذا لكنها قلت قمة في الإيدام. 












ااي ا 1 ذل 

1 فظة ونا مل نصة عر قتي فت لمر عله" ومعها 
عبارتها الأخيرة : “أتساءل. . لاذا لا يحبتي بعض الثاس ؟-. 

ما القصة التي سأحكيها لك فهي تجربة حقيتية مرت بكاتب القال 
الأمريكي فْ طفولته.. 

بنذأ نحمل لي خلايانا الدروس التي تلقيناها في طنولتشا. ؛ ولا نستطيع 
منها فكاكا. . نحن سجناء بيئتنا وطريقة تربيتنا الأول. 

ثان الؤلف في السابعة من عمره وكان يهيم غرامًا بمتجر السقر جونز 
الوجود على قارعة الطريق. السبب طبمًا هو أنه متجر لبيع الحلوى.. هناك 
بر الم الطلة على الشارع كان يقف ليرمق المالم المحري بالداخل. قطع 
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الجاتوه الكسوة بالشيكولاته والكريم وقد غرست فيها أملام صغيرة أو أعواد ّ 

لشيقولانه: وقلعة شيدت منها تقف فوق جبل من الكريمة. عشرات الأنواع 

من حلوى النعناع التي تنوب في الفم تاركا نارًا لها نشوة.. 
لم يكن يملك قط الال اللازم لخراء ما يريد. فهو من أسرة فقيرة؛ وهو ١‏ 

يعرف أن أسعار هذه الأنواع من الحلوى يفوق قدراته.. 
إى أن جاء اليوم الذي ادخر فيه ما يكفي.. 





اقتحم المحل قدق الجرس العبفير المعلق بالباب يخبر مستر (جونز) 
أن هناك زبونا. خرج العجوز الطيب الذي بضع عوينات تنزلق اسه 
وتأمله وهو يجفف يده في منشفة. وسأله: 

”مادا تريد أيها الرجل الصغير ؟” 





ابتسم العجوز ودس يده في قفازين وانتقى للفتى بعض القطيع التي 
طلبهاء وهو يتلفى التعليمات: “لا لريد التي عليها قشدة كثيرة.. لتكن 
الشيكو لائه- 
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ني لنهلية أفق اجوز غلبة صغيرة وتطر للسبي منائلاً. شار إلى 
لتماثيل المنوعة من الشيكولاته: 

"أريد هنا القط وهذا الخصان.. أريد هذا القصر الصغير.. هل هذه 
عرية ؟.. ضعها لي " 

قال مستر (جونز) في شيء من الحذر: 

-“هل معك تقود تكفي هذا كله ؟- 

10 

الآن اتنقى يعضى خلوى التعناع. وكثن هناك الكثير من قزل البنات 
الذي ما زآال ساخنًا فانتقى منه كيمينء واختار بعض الكعك.. 

ف النهاية صارت هناك علبة كبيرة معها كيس عملاق امتلأ بالأحلام. 
وسأله مستر جوئز: 

“هل هذا كل شيء ؟.. سأحسب..- 

هنا مد الؤلف الصغير يده في جيبه وأخرج ماله.. أخرج قبضة من البلى 
اللون الذي يلعب به الأطفال ووضعه بحنر في يد العجوز؛ وقال في براءة: 

”هل هذا كاف ؟؟” 
ذكر الؤلف التعبير الذي ارتسم على وجه مستر (جونز).. ما 
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بن شرة هو أنه صمت قليلاً: ثم قال بصوت مبحوح وهو يأخذ البلي : 
“بل هو زائد قلهلا.. لك نانود باقية” 





كنزه وغادر المقتجر.. 
لقد نسى هذا الحادث تمانًا ومن الواضح أن أمه لم تكن فضولية؛ كما 


يبدو أنه لم يجرب ذلك مرة ثانية.. قيما بعد غادرت الأسرة النطقة وانتقلت 





إلى نيويورك.... 

عد 0 
معها أن يكاة .. كان كلاهما يعيشق أسماك الزينة لذا اتفقا على 
افتتاحم متجر لهنه الأسماك.. 

ق اليوم الأول التثرت الأحواض الجميلة ق الكان. وقد ابتاعما ‏ 
الأسماك غالية الثمن.. وكما هو متوقع لم يدخل التجر أحد.. 

عند المصر فوجن بطفل في الخامسة من عمره يقف خارج الواجهة 
وجواره طفلة في الثامنة. كانا برمقان الأسباك في انبهار.. 








وفجأة اننتح الباب وتقدمت الطفلة وهي تتصرف كسيدة ناضجة تفهسم 
العالم. أو كأنها أم المبي.. وحيت اللؤلف هو وزوجته وقالت: 
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-”أخي الصغير معجب بالأسماك لذا أريد أن أختار له بعضها..' 

قال نها إن هنا بوسعها بالتأكيد. لكنه شمر بأن هناك شيا مألوفا في 
هذا الوقف. متى عر به من قبل:؟.. لعله واهم ؟.. 
رائعة الجمال؛ واختارت اثنتين فأحضر الؤلف دلوًا صغيرًا والشبكة وبدأ ينقل 
ماتريد.. ثم اتجهت إلى حوض أسماك استوائية نادرة واختارت ثلاث 
سمكات... وكانت تصغي لاختيارات أخيها الذي يهتم بالأسماك الكبيرة 
زاعية اللون طبعا. . 

ف النهاية امتلأ الدلو ووجد نفسه يقول لها : 

"أرجو أن تعودي للبيت سريمًا قيل أن ينقد ما في المله من هواء. كما 
أرجو أن يكون ما معك من مال كافها فهذه ثروة صغيرة” 

فالت الطقلة في ثقة: 

”لا تقلق.. فقط ضع لي هذه وهذه “ 

بدأ يجمع ثمن ما وضعه في الدلوء وذكر الرقم المخيف للطظة . لكنها لم 
تبد مدركة لعنى الرقم أصلاً... مدت يديها في جيبيها وأخرجت قبشتيه 
مليثتين بحلوى التعناع وبعثرتها على النضدة أ«'مه وسألته في براءة: 
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“هل هذا كناف ؟” 


هنا شعر بالرجفة.. لقد تذكراكل شرء.. تذكر صبها في السابعة يجسع 
كل ما فى دحل الستر (جوذر) من خلوق منذ خمسة وعشرين عامًا أو أكثس.. 
تذفر انبل . ترد بم شعر المستر جونز وقنها ؟.. لن تسأل كيف تصرف فند 
تضرف:فعلاً... رباه!:. ما أثقل لليرات الذي تركته لي يا مستر جونز وما 
أقساه. ., ! 





كان مستر جونز قد وجند نفسه في موقنف حساس: ولم يستطع أن 
يجازف ببراءة الصبي أو أن يخعره بالحرمان.. لم يسقردد كثيرا.. وبالشل لم 
يثردد الؤلف.. 

قال يصوت مبحوع للطفلة وهو يجمع حلوى التعناع ويضعها في الدرج: 

”بل هو زائد قليلا.. نك نقود باقية” 

ودس في يدها الصغيرة بعض قطع العملة: فقالت في رضا: 

“شكرًا يا سيدي.. سأخبر كل صديقاتي عنك!” 





“هل تعرف ثمن السمك الذي أخنذته هذه الطفلة ؟.. إنه يقترب من 
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خُمس رأس هالنا!” 

قال لها وهو يرمق الصغيرين يهرعان تحت شمس الطريق: 

-”أرجو أن تصمقى.. لقد كان هناك دين يثقل كاهلى على مدى خمسة 
وعشرين عامًا نحو عجوز يدعى مسر جونز وقد سددته الآن! !” 

لولم تجدها جميلة أولم تخعر بقشعريرة وأنت تقرؤهاء فالعيب يعود 
إلى تلخيصي لها. هذه القالات لا تُلخّص وإنما تُعاش. 

الآن فكر اف هنا جيذا.. 
سيجك الأخلاقي يتكون من عشرات بل مشات 
الواقف انتي اجتزتها مع والديك أو معلميك: وهنه اللواقف تركت لك في كل 
مرة ديئًا يجب أن تفي به. كثيرًا ما ننسى هذا الدين.. ولا تحسب الآسر 
سهلا.. عندما بكيت أمام أبي لأنثي لا أذكر شيئًا من منهج الجغرافيا والتاريخ 
ليلة الامتحان. وضع يده على كتفي وجلس يراجع لي المنهج حقى ما بعد 
منتصف الليل.. عندما تكرر ذات الوقف مع ابني اعتبرته مستهترا. اللصري 
الذي استضاففني أسبوعين كاملين في ييته في ذلك البلد العربي إلى أن وجدت 
شقة. وبرغم هذا عندما امتلكت شقة صار من الصعب أن أستضيف معي شخصًا 
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لا أعرفه. الأستاذ الذي أشرف علي رسالتى العلبية الأوى. مادق الكثير سن 


1 0 8 - 1 
الخد لاع ه |1 اعم سا ١‏ نقلة :ع فنقفقا ليه ت أنا فيننا هتنيها : : 
الاخل امراجع #املحيا ولم يعلق: بينم نعحرنك أب قفتما قلستي ١‏ سطس 


1 / 2.2 ا ؟ - 
7 ل ' 5 1 َ ' 31 ' رواقة - 5 : ا 1 : ظ ٍِ ع 96 ١‏ عي ع 6 
اعجمل:: 2 سم 5 اه بز ابيع سال -0- وليب كَِ حياني دي احصاول اننا أناسر ل 


ميراث. لا ينقطلم. . وبا ستفعله بمن هم أصشر منك موف يكررونة سع 
من هم أصفر منهم عندما يكبرون.. بل ريما يكررونه معك أنت... 

هل بدأت أتحذلق وأتفلسف ؟.. يبدو أن شايك هذا من نوع غير ثقسي.. 
لم اسمع عن شاي يلعب بالرعوس لكن هذه هي الحفيقة.. 


أقترح أن تعد لنا كوبا آخر وتنسى الموضوع.. سأجد لك موضوعًا أفضل... 

















نعم.. سوف أتكلم اليوم عن الناقد السينمائى الجميل سامي السلاموني 
(س.س)» الذي توف في مثل هنا الشهر عام 1991 . أنا لم أقابل (س.س) 
قط لكنى تبادلت معه مراسلات عدة في خطابات مطولة كان يكتبها بخطه 


الأنبق ويرسلها مسجلة لعنوائي في طنطا (وهو درس في التواضع لن أنساه أبذا). 
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أماعن سيب عدم لقائى معه فهو سبب رومائسي جذا يثاسب فتى في 
ت من عهرهء ولا يريد أن يعرف أن كاتبه المفشل من لحم ودم وله ظل 
على الأرض.. كان بوسمي دائما أن أركب القطار إلى الشاهرة؛ شم أسشي لسرقم 
لم اجد قط الشجاعة لعل ذالك.. 


3 
1 1 1 
ا‎ 
١ 7 








كنت أعثير سامي السلاموني مؤجودًا للأبد فهو كائن سينمائي 
يمرض ولا يموث. مثله مثل تلك الأطياف الشفافة على شرائط السليلويد. . ثم 
فتحت الصخف ذلك اليوم الخزين من خهر يوليو عاء 1991 لأجد الأنستاذ 
أحمد بهجت ينعي الفارس الذي رحل. عرفت أنئي أخطات التقدير وضيعت 
فرصني الأخيرة للقاء هذا الرجل الذي تربيت على كل كلمة كتبها.. 

في آخر خطاب لي قال: "أحرضك على أن تحترف الكتابة.. لكني 
لست مسئولا من النتائيع!”. أثا نفذت هذا التحريض يا أستاذ نامي.. وهأنثا 
أقدم لك هذا المقال فهل سيروق لك ؟ 

“الناقد السيئ ليس إلا مقدمًا للأفلام: بينما الناقد الجيد معلم ومقكر 
وفنان متخصص". هذه هي كلمات جون سيمون في كتابه (العقيدة السينمانيه). 
وقد ظلنت أتذكر هذا التعريف طويلا كلما تعلق الأمر بسامي السلاموني. إن 
كتاباته لم تكن نقدًا سينمائهًا فهسبء. بل هي خليط من الأدب الساخر 


والفلسفة والفهم التكامل للحياة. ما زلت أرى أنك تتعلم الكثير عن الأدب من 
للك - 

















١ 














مفالات هيكل السياسية: ومقالات جلال أمين الاقتصادية. ومقئالات سامي 
السنا موسي البينيانية. 

تخرج سام السلاموتي في العهد العالى للسيثما وحمل على دراسسات 
عليا في الإخراج عام 19773 . علاوة على ليسات. ا 3 









نيك أو سينمائي صحفي. بالإضافة 
معي فت يا لك ل أيتبعيت ليتنه. 
وبالطيح هو لم يتزوج برغم حبه المجنون للأطقال. إن حكاياته + 
لبن الناول ان كاد ناس لبا دنا ةي كان 
ردجريف أن تزوره عندما تأني لصر. كانت مشكلته هي أنه لا يصرف أيين 
يضع هذه السيدة لو فعلتها وجاعت! 

أخرج سامي السلاموتي أفلامًا قصيرة؛ منها (الصباح) و(مدينة): كما 
أنه ظهر ممثلا في أفلا, محدودة منها لقئة قصيرة في فيلم (الحريف). وقد قدم 
عددا من البرامج التلفزيونية المهمة مع صديق عمره يوسف شريف رزق الله. 

كان السلاموني في كتاباته النقدية يستعمل لفتين: اللفة الوقور 
الأكاديمية الخينة التي استعملها مثلا في مقاله عن فيلم (للدرعة بوتمكين) في 
تحذئقة مثل التي كان يستعملها في مقالاته ف مجدقي الكواكب والإناعة 
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والتلفزيون. لكنه اختار اللغة الثانية دون تردد. 
للإيطالية ليليانا كافاني . قرأ في مقدمته كلمات للمخرجة تقول: "اتجلد خارطة 
جغرافية للعالء. نواء كان جلد إننان أء جلد كلب”: قال بطريقة تلقائية: “أقسم 
أنتى لم أفهم خرفا من هذه العبارة: فهى ضخفة جِدًا وغامضة جدًا بخييث لابد 
أن تكون عظيمة وعميقة. وبحيث صار من لا يفهمها حمارًا. وكثير من الأفلام | 
يلجأ لهذه الخيلة كي نيدو عديقاء بيثما أعظم الأشياء كان دائمًا أبنطنها”. 

ف خبابه كان متمردًا عصيها أو كما يصف نفسه (ثائر الخعر والأقكار). 
ولم يكن يتنازل أو يتساهل.. وكان أستاذه العظيم أحمد كامل مرسي يقول له | 
تلك العبارة التي كان السلاموني يعشقها: طظ في حضرتك. مع الوقت ازداد ١‏ 
تسامحا وقبولاً للآخرين.. مثلا بنأ يدرك أن حست الإمام دخرج متقدم جنًا ' 
تقنيًا برغم أته أكثر تاقد هاجمه في حياته. لكنه ظل يمقت الادعاء والتصنع : 
آخر فيلم لجان لوك جودار تشعر بأن الرجل صنعه لقفسه وأصدقائه من 
كارتر والخميني كثيراء بيتما قلليني وروساليني نظرا للأشياء الحبلى 
بالعاني. هذا كلام كبير جذًا بس أنا مش فاهمه!”. ظ 

سامي السلاموني كان طفلاً مندهذًا يعشق السيثما بجنون؛ ولا يفهم | 
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تواعد تلك اللعبة المسماة بالبحياة ولم يبرع فيها قط كتب كثيرا جذًا لكنه مع 


- 


3 1 : 0 - 1 سخ ”> ليذه 1 -37 : ا 7 كع ا 1 
الو انت.بدا يعتقد ان الكتابة لا تني' * كيدا وانه اضغر من لن يتلق السيدى اسني 
بحساسية نتفي أت الوحتي المعسر فى العجيية.. راك الجميور الدى بيدا سسيهه 


علي السينما ل ذلك الوققت. ففكلت أفلا, عقيمة مثل (روكي) و(جوليا) 
و(امرأة غير متزوجة). وكتب يقول: 

- الابساة أن اللشاعد الدصري لم تعد تعنينه أيمة ج ولئز في ال الم مسا لم 
تجتق له الأفلام مواصفاته هو الخاصة في (البلطئة).. مسالة مشل التوظيف 
الدرامي للوضاعة التي نثرشر بها تحن التقاف تبدو مضحكة جذا بالنسية 
-جمهور اعتاد نور الكباريه الساطء -. ل ذلك الوقت قتل بلطجى عجوز الشاب 
ادرو ع لعرب) حثيد جمال عبد الناصر فقي مهاجترة ينوب خوج اللسيارة 
من الجراج. الثير هو أن العجوز - وهو رجل أعمال كذالك - كان يحمل سكيئًا 
ل سيارته أغمدها في بطن الشان. رأى السلاموتي لهذا الحادث ما هو أكبر.. 
رأى عصرًا يذيح عصرًا آخر. اد صار هؤلاء ف كل مكان “لهم فتحة صبر 
الطرزانات. ولهم نفس الملامح ويستمعون لنقس المطرب وف عيوتهم سداكة 

هكنا ومثل كل غؤلاء الذين يحملون قلب طفل. تحولت الإحباطات 


4ه ء 














والدهكة إلى جنطات تند الشرايين التاجية: وكان قلبه ضو الذي قضى عليه. 
هؤلاء الأطفال الكبار لا يموتون إلا عن طريق العضو الأكثر حساسية ل 

كان السلاموني يؤمن بأهمية المثلين القصوى: فلم يستطع أن ينظر لهم 
تلك النظرة التعالية التي نظرها لهم هتشكوك (قطيع الاشية): أو بوسف 
يلم (اليوم السادس) محمنة توفيق ثم فردوس عبد الحميد ثم سعاد حسني شم 
داليدا.. يتساءل السلاموني: كيف يصلح لسعاد حسثي ومحسنة توفيق ما 
يصلح لداليدا ؟.. هذا يدل على أن شاهين يعتبر الممثلين مجرد قطع شطرنج ولا 

نات مرة احتدت النتانة شهيرة على جمهور اللسرح الذي قاطعهاء 
درست ع لهال طلادة زغلا ينعتال 
السلاموني قال: من حق أصغر كومبارس أن يصفي له الناس ويخترسوه؛ لشن 
هذا الجمهور التوحش الذي يعتقد أته اخترى كل شوء بفلوسة يستحق ما 
فعاته شهيرة. كان سامي السلاموني من النقاد القليلين الذين جرءوا على نقد 
وشترن: 03 تينب افر سيره ضما من يكوا ناته الأتمتع مسا 

- فنك - 




















يعني أن الجمهور نفسه ليس على ما يرام تمامًا. 

5 بالنسبة للعمخرجين: 

لم يتحفظ ي إبداء إعجابه بالمخرجين الشباب الراغبين في عدر شيءه 
احترامه للرواد. بالنسبة ليوسف شاهين كان يعتبره مخرجا عبقريا بحق. 
لكن يجب أن يبتعد عن السيناريو نهائيًا: لزتعا وميه يدوم ' 














الصيفي : ةرالب جد سوسوي كانت 
بيفه وبين حسام الدين مصطفى حرب ورق لكنه وقف معه في معركة (درب 
الهوى) الشهيرة: ورأى أن حسام الدين مصطفى مخرج محترم برغم 
أسلوب المراهقة أحيائًا في الإفراط قي زوايا الكاميرا الغريبة واستعمال 
الزووم. صلاح أبو سيف هو الأستاذ برغم إيمانه العجيب بأنه لا يوجد نقاد 
ف مصر. سمير سيف واضح ومحدد.. إنه يؤمن أن سيئها الأكشن الأمريكية 
هي السينما الحقيقية. ومهمة الفيلم هي الإمتاع دون أن نحمله أية أعباء 
أخرى.. إنه صادق وينفذ ما يؤمن به بشكل محترم. 








لم يخلط السلاموني قط بين اليهودية والصهيونية. وكان أول من حنر 
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مبكرًا من تسلل الاسراثيليين إك التلفزيون الضريء مثلم ظهتر متاحم جنولان 
حاحب شركة كونان في برنامج زووم الذي تقدمه سلمى الشماع: واعترف بأنه 
تعلم الكثير عن يتما اليهود من كثابات أحمد رأفت بهجت: التي عاعقه 
معنى أن يكون اسم البطلة سارة أو هانا والبطل روبين أو ديفهد. ينقل لذا م 7 
شارلي شابلن اليهودي: روكان ينبغى أن نقيم وطن ليود العالم في فلسطين» | 
فعلينا أن ننقل كل كاثوليكبي العالم إلى فلسطين!.. على الأمم التحدة ألا تسح 
يإقائة دول عنصرية لأقليات: ولأسياب كهذه لم يستطع قط أن يبتلع المي 
وودي ألين الذي يقحم يهوديته بدؤن مناسبة قي كل أفلامه. 

الوقابه : 

وبنت له صدامات كثيدة مع الرقيية الحديدية نعيمة حمدي التي | 
قالت فى حوار لها إنها مع التطبيع قلي وقالباء وقالت في حوار آخر إن ثودة ‏ 
يوليو انتزعت ثروات علهة القوم. لكنه برغم كل شيء ثم يستطع أن يرفض 
الرقابة بقلب مستريح كدأب الثقفين؛ وذلك عندما استدعاه مدير الرقابة 
امي الزقزوق لعرض خاص لقيلم رائع هو القمر) تحفة برتولوشي. الفيلم 
اح الجمال لكنه يحكي عن علاقة عاطفية بين أم وابفينا!.. بعد ما رأ 
الفيلم شعر بأنه عاجر فعلاً عن اتهام الرقابة بضيق الأفق. هناك مشاهد لأ 














5 








يمكن أن نسمح للمشاهد بأن يراها. “إن التفرج يعامل بتقاليد رقابية صارمة 
طيلة العام؛ ثم ناتي في الهرجانات تنفاجنه بلنفطات تذهب عقله دون 
مراعاة للظروف التربوية والاجتماعية لهذا المشاهد". وعندما رأى الفسيلم 
الاسباني (المراهقات) قال: الفيلم ينتهى بنصيحة بلهاء للبنات ألا يفملن 
هناء بعد ما علنين مدة 90 دقيقة كيف ينعلن هذا!”. يظالئب بآن 
تتساهل الرقابة مع الأفلام المخترمة السميقة خامة السيائية متهاء أبا 


3 


حذف اللقطات الفاحشة فمسألة يمكن أن يغهمها. 





العارك: 


معارك سامي السلاموتي الصحفية تستحق كتابًا كاملاً. خاصة معركته 

مع مخرج إيراني غامض كاد يصبح ظاهرة سينمائية لفترة. هو (فريد فتح انه 
منوجهري) الذي قدم فيلمين في غاية الرداءة لكنهما نالا تسهيلات تصوير 
إنتاج غير عادية في مصر. بالطبع اتهمه الخرج الإيراني بأنه شيوعي. واتهمه 

بأنه يشاهد الأقلام وهو ائم.. رد السلاموني بأن منوجهري يخرج الأقلام وهو 
نائم. هناك معارك ككثيرة مع حسام الدين مصطفى. وإن اعترف له بأنه 
تحضر.. "لم يرسل باطجية لضربي أو يجعل راقصة تحدد لي موعدا للقانها 
كما فمل مخرجون آخرون!*. كانت هناك ممارك عنيفة مع غرفة صتاعة 
"سينما التي تبعث للخارح بمجمومة معينة من النقاد بهنما تتجاه-ل 
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الشهيرة. بالطيع كان الكثيرون قدتطوموا في تقاريرّهم السزية باتهامه 

بالخيوعية. وهي التهسة الجاهزة ضد أي متمرد مختلف يقول كلانًا لا" 

يفهموده. 
تراته: 
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ترك السلامونى الكثير من المقالات التناثرة التي تشكل مرجما مهما 
لحقبة سينمائية كاملة: وأعتقد بلا فخر أن عندي أكمل مجموعة منها؛ بعضها 
من مجلة الإذاعة والتتفزيون وبعضها من مجلة الكواكب أو الفنون أو الهسلال.. 
وجدت أن الأستاذ (يعقوب وهبي) قام بجمع مجموعة الأفلام العربية في أربعة 
مجلدات ممتازة صادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ وكان رئيس التحرير 
هو أحمد الحضري. لكن لم يقم أحد على قدر علمي بجمع ما كتبه السلاموني 
عن السينما الغربية؛ وهو تراث ثمين جدا بدوره. فماذا كتب بقلمه الساحر عن 
(إي تي) و(حرب الكواكب) و(الفك المفترس).. الخ.. ؟ 

هذا هو العرض الذي أقدمه لأية جهة ترغب في إمدار هذا الكتاب 
المهم. صدقوني إن س.س يستحق هنا وأكثر... 














- إنيك - 











إذا استطعت أن تحقفظ بعقلك 

بينما كل صن حولك قد فقدوا عقوللهم. . 

ويلوبوتك على ذالك.. 

إنا اسقطعت أن تثق بنفسك يينها الناس تشك فيك 
وبرغم هذا تسم ح لهم بأن يشكوا.. 
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فإزا ها خدعك الآخرون لا تلجا الكفضيه.. 
ويرغهم هنا لا تبدو راضيًا عن نفسك . أو تتكلم بحكمة أكثر من اللازم. . 


إنا استقطعت التعامل مع الج ير؛ وبرغم هذا تحتفظ بفضائلك .. 
وإذا مشيت مع اللوك ويرغم هذا لا تفقد فهمك الناس.. 

إنا لم يستطع خصومك ولا أصدقاؤك أن يؤنوك.. 

إنا كنت تهتم بالناس جميغا , لكن لا تهتم يأح د أكثر من اللازم.. 
فلك الأرضى وكل ما فبيعها .. 

وبا ص وأهم.. ستكون رجلا يا بني| 


كل من درس الشعر الإنجليزي يوما يعرف هذه القصيدة (بالطبع هذا 
مقطع منها). ولربما هو يكرهها لدرجة الجنون من كشرة تكرارها. قصيدة 
الأدغال) الشهير. والذي نعرفه بمقولة (الشرق شرق والغرب غرب ولا يمكسن 


أن يلتقيا). إنه نبي الإسبراطورية البريطانية وبوقها.. شاعر المستعمرات.. 
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مستر جون بول شخسيًا.. 

برغم هذا تظل القصيدة من أجعل ما قرأت. المشكلة أنها تتضع شروب 
ضيرة جد لتكون جلا حقيقًا. أعتند أن مسن يق شروط كيبلتج العقدة 
يستحدق أن يكون بطلا من أبطال الملاحم وليس مجرد رجل. 
عندما أقرأ هذه القصيدة أتذكر على الفور قصة قصيرة زائمة لكاتب 
بريطاني آخرء هو رائد الخيال العلمي (ه ج. ويلز).. القصة بدورها من تلك 
القصص اللعينة التي تطارد دارسي اللغة الإنجليزية في كل مكان: وقد تأكدت 
من كتاب قديم ل مكقبتي أنها كانت مقررة على أبى في المدرسة.. 

لولم تكن قد قرأت (بلد العمييان) فإتفي أرجو أن تنسح لي درك 
قليلا.. 

كتبت هذه القصة عام 19004. وتحكى عن مجموعة سن الهاجرين 
من بهرو قروا من طغيان الإسبان ثم حدثت انهيارات صخرية في جبال الإتديز 
نمزلت هؤلاء القوم في واد غامض.. 

اتنشر بينهم نوع غامض من التهاب العيون أصابهم جميمًا بالعمى. 
وقد فسروا ذلك باتتشار الخطايا بينهم. 

هكذا لم يزر أحد هؤلاء القوم ولم يغنادرو 

4 








اوور 


نهم ورثوا 





هنا بطهر بطل تمتنا.. (تيوتز).. 


نيين: ولي الليل انزلقت قدمه فسقط من أعلى.. سقط مسافة 





مجموعة من البريط 
شاسعة بحيث لم يعودوا يرون الوابي الذي بقط فهه. ولم يعرفوا أنه وادي 
العميان الأسطوري. 

لكن الرجل لم يمت.. لقد سقط فوق وبابة تلجيه حفظت حياته. 

وعندما بدأ للشي على قدمين متألتين: رفى البيوت التي تملأ الوادي. 
لاحظ أن ألوانها فاقعة متحددة بشكل غريب: ولم تكن لها نوافذ.. هنا خطر له 
أن من بنى هذه البيوت أعمى كخفاش. 

راح يصرخ وينادي الناس. لكنهم لم ينظروا تحوه.. هنا تأكد من أنهم 
عميان فعلا... إذن هذا هو بلد العميان الذي كان يسمع عنه. وتقكر المقولة 
الشهيرة: 

"في بلد العميان يصير الأعور ملكا" 

وهو ما يخبه قولنا (أعرج في حارة الكسحين). راح يخرح لهم من أين 
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(يبصر) ؟ ل عيقه.. بدت لهم عسوا 
احوا يتحسسون وجهه ويغرسون أصابعهم ف عينه.. 0 طوف 
: لا تعثر أثتاء المشي قدروا أنه ليس على ما يرام.. حو ِ 

يقول أكياء غريية. 1 دافسن» 
5-7 6 ظ ذ 1 قفنة 

لثالي هو أكثر شخص ضعيف في هذا المجتمع. لقد مر علس 

بالتالى صار عالنا هو الأقرب إلى الأساطير . 0 

الطاار دي ...هناك ملائكة تسمعها لكن لا تقدر 
عرف فلسفتهم العجيية.. ن جرئيل: بارد ودافئن 

التجاتريج تن اجاكه جار جا 

نسها (يتكلمون الئاق ونعيك 3 التلاى 

(المعادل الحسي لهل والنهار لعز بتكي اجات 

سيسود هؤلاء تيدع فحن ل آنانو م.. يعرفون متى 

على المحب أو السهور. كانوا كله يستعملون أنوفيهم يدوا يده 

8 5 حرفا قرز أن يريف أصية البمواءار 

ب شين 2 م يصد فون 
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من بعيد فقال لهم: 

بدرو سيكون هنا حالاً.. أنتم لا تسمعونه ولا تشمون رائحته لكني 
أرله” 

بدا عليهم الشك وراحوا ينتظرون. هنا - لسيب ما --قدرر بدرو أن 
يغير مسار ويبتعد!. راح يحكى اهم ما يحدث أبام المنازل. لكنهم طلبوا منه 
أن يحكى لهم ما يحدث بداخلها.. أليت تزعم أن البصر مهم ؟ 

حاول الهرب لكتيم لحقوا به بطريقة العميان:المخيفة.. كائوا يصغون 
ويتخممون الهواء ويغلقون داشرة من حوله. لو ضرب عددا منهم لاعترفوا 
بقوته. لكن لابد أن ينام بعد هذا ٠‏ وعندها موف.....! 

هكنا بعد الفرار ليوم كامل في البرد والجوع وجد نفسه يعود لهم 
ويعتذر: وقال لهم : 

-اعترف بأثني غير ناضج.. لا يوجد شيء اسمه اليصر.. * 
ببعضى الأعمال. وفي هذا الوقت بدأ يميل لفقاة وجدها جميلة. لكن العميان لم 
يكونوا يحبونها لأن وجهها حاد بلا ينحنيات ناعمة وصوتها عال وأهدابها 
طويلة... أي إنها تخالف فكرتهم من الجمال. 


د يو - 














لا طلب يدها لم يقبل أبوها لأنهم كانوا يعتبرونه أقل من سستوى 
البشر.. نوعًا من المجايب.. لكن النتاة كانت تميل لنيونز فعلاً. ووجد الأب 





(العينين). جفناه يتحركان وعليهما أهداب.. وهذا المضو المريض قد أتلف 
مسخه. لابد من إزالة هذا العضو الغريب ليسترد القتى عقله. بالتالى يمكنه أن 

بالطبع ملا الفتى الدنيا صراخًا.. لن يضحي بعينيه بأي ثمن. بعد قليل 

هكذا صار العمى شرطا ليرتفع الرء من مزتية الانحطاط لييصير مواطنا 
كاملا. وقد قبل نيوتز أخيرً) وبدأ آخر أيامه مع حاسة البصر.: 

خرج ليرى العالم للمرة الأخيرة. هنا رأى الفجر يغصر الوادي بلونه 
الساحر. أدرك أن حياته هنا لطخة آثمة.. الأنهار والغابات والأزرق فى السماء 
والنجوم.. كيف ينقد هذا كله من أجل فتاة ؟.. كيف ولانا أقنعوه أن البصر 
شيء لا قيمة له برغم أن هذا خطأ ؟ 

اتجه إلى حاجز الجبال حيث توجد مدخنة حجرية تتجه لأعلى.. 
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وقرر أن يتسلق.. 





وتمزقت ثيابه لكنه كان يبتسم.. رفع عينيه وراح يرسق النجوم. 

اتتيت قصة (بلد العميان). 

بخكل ما أرى أنها ترتبط بقصيدة (إذا). هناك لحظة تدرك فيها أن 
الخطأ يسود وينتشر من حولك؛ وني لحظة كهذه يصير القابض على النطق 
والصواب كالقابض على الجمر. تخعر بالغربة والاختلاف ولربما يعتبرونك 
مجنونا أو على شيء من العنه.. الأدهى أن لديك فضائل لكنهم لا يرون فيها أي 
قيمة. بعد قليل تأني الاحظة التي تقرر فيها أن تتخلى عن عينيك : 
كالآخرين. هذه اللحظة آنية ولا ريب فلا تخك فيها. القن نوكتت محظوظا 
لرأيت الفجر وقتها وعرفت فداحة ما ستفقده.. 

أذكر عندما كنت في الوحدة الريفية: أن الرشوة والتقارير الطبية الزورة ‏ 
كانت أسلوب حياة» وكان كل العاملين مندهشين من ذلك الطبيب الخبول الذي 
يرقض أن يتقاضى مالا مقابل أشهاء كهذه.. كنت أتذكر قصيدة (إذا) وقصة (بلد 
العميان) وأقرر أن أسمد أكثر.. أصمد.. عانا أن أول رشوة أتقاضاها ستكون هي ١‏ 
لحظة اننزاع عيني.. نوف تكون خهاتي أسهل في يلد العنيان بعد هذا وسأصير [ 














كه 








مواطنًا محترما عتدهم.. 

أفثتت بمعجزة من بلد العميان هذا لأجد الأمر يتكرر.. لحسن الح 
مع أمور أقل فداحة من الرشوة. ولكن الهزيمة فيها تثرك مذاقا #ريدرا ل الم 
برغم كال شيء.. 








قاهات يمكن أن تجد الأمور صعبة.. تفاهات مشل 
منع أطفالك من التهام أكياس البطاطس امقلية لأنها تحتوي مادة أكريلاميد 
السرطنة.. هذا شيء فشلت فيه تمامًا لأن حركة المجتمع والدعاية والوجدان 
المام أقوى مسني. تفاهات مشل التمسك بالدرسة وعدم إعطائهم دروا 
خصوصية.. تكتشف مع الوقت أنه لا توجد مدرسة بل ثاد كبير تدقع له 
اختراكا سنوي ؛ ولا يقم تدريس في شيء فيه على الإطلاق.. تكتخف أنك لن 
تستطيع أن تختلف عن بافي الآباء وأن أي درجة ينقصها الأولاد بعد هذا 
تكون أنت السئول عنها لأنك مدقت (كيبلنج).. وفي النهاية يجد اللر» نفسه 
بقود سيارته في بلاهة متجها من مركز الدروس الخصوصية هنا إلى ذاك. 

أنت في الدائرة.. لا يمكتك أن تختلف... 

ومانا عن الهاتف الجوال الذي كنت تعتبره طريقة عبقرية لامتصاص 
مال المصريين ؟.. هناك عظماء لم يقتنوا الجوال قط - من وزن د. جلال أمين 
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وصنع انه إبراهيم - فلماذا لا تقلدهم ؟: لكنك في النهاية اضطررت التنازك.. 
في النهاية سضيت علي خط السكة الحديد الذي رسمه المجتمع واقتنيت 
الجوال. تغاهات مثل كتابة (دكتور) قبل اسمك.. لم تكن تريد هذاء وانت 
تعرف أن الوحيد السموح له بكتابة (دكتور) قبل اسمه في أعلى القال هو سن 
حصل على دكقوراه في تخصص المقال. ثم هل قرأت من قبل عن (د. ادشيكوة 
أو (د. سومرست موم) ؟.. لكن الكل يفعل ذلك حتى يصير ند 
الإهانة الذاتية.. دعك من أتك حاصل على دكتوراه في الطب.. إذن فتنضع حرف 
(د) مثل الآخرين.. 

تطبق الأمر على أمور لا حصر لها.. فقط ذكرت الأشياء القابلة للذكر. 
ا) وقصة (بلد العميان). يضول 
الحديث الشريف: * لا يكن أحدكم إمعة: يقول أنا مع الئاس إن أحسين النياس 
حسئت: وإن أساعوا أسأت ٠‏ ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا؛ 
وإن أساعوا أن تجتنبوا إساءتهم" . وهذا بالتأكيد يلخص ببلاغة كل شيء قلته 








ذلك عنّه توعا من 


















الآن تعال نشرب الشاي ونفعم بنعمة الصمت. .نحن نتكلم طيلة اليوم 

ولا نعطي أنفسنا فرصة واحدة للسماع أو تكوين آراء. عندما ننصت فلأننا نرتب 

ما سنقول في الجملة التالية.. إن مسرحية (الخراتيت) ليونسكو تلخص كل 
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أحب الاي الذي تمده.. رديء جذا لدرجة أنه جيد كما يقول / 
يبدو أنني سأخرق الصمت الآن.. كنت أشاهد مجموعة سن الإعلائات ظ 
في التلفزيون مذ ققيل. فخطر لي أن فن الإسلآن عندنا تطور ذا لكنه لم 
يتحرك خطوة واضحة في طريق فهم سيكولوجية الكتري تفسها.. بعض | 
الإعلانات مستفز وبعضها مخجل. وبعضيا يحاول مجاراة العصر إلى برجة ( 
أنك لا تفهم حرفا مما يقال.. بعض الإعلانات جميل فعلاً لكن الإعلان ينتهي - 
كانت أو تجاربي ف طقولتي مع قن الإعلان هي مع الباعة السذين ١‏ 
ينادون على بضاعتهم بطريقة حرفية منفمة. فيصير من الستحيل أن تعسى 
حرفا مما يتولؤن. مثلا كان هناك ذلك الرججل التحهل الأسمر الذي يقف جوار ١‏ 
مدرستي وينادي بأعلى عقيرته: “شيها دوج بوج“. أما بضاعته فشيء مغطى لا 
يمكن أن تعرف كنهه.. ربما هو ضفادع محمرة أو ثعابين مقلية أو ألغام دبابا 
من الحرب العالمية الثانيه. ظل الفضول يفلبني خاصة اننىي 
الأقنران اسؤاله عما بوم ولو أرق بعياتى عن يخترقي منه نف فزيدو أ ندل ظ 
الأطفال لا يعرقون ها يبيع.. في النهاية جرؤ أحدنا على أن يقترب ويكشف ' 
الغطاء.. عندها اكتشف أنه يبيع نوعًا من الحلوى.. وعبارة (ضيها دوج دوج) ظ 
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ليست سوى (فيها بندق) منغمة وممطوطة وملوية يحيث صار من الستحيل أن 
تمرف ما نقول.. وطبعا لم يكن فيها بتدق.. تعلمت أن الكذب والجعجمة جزء 
مهم سن الدعاية.. 

باك آخر كان يقف تحت شرفتنا كل عصر ويصرخ زهيا""7 
أوووووووه! ) كأنه طررّان ينادي حبيبته شيتا في الغابة. وقد سألت كل أقراد 
أسرتي عما يبيعه فلم يعرف أحد» واقترح أبي أن الرجل يبيع أكياس قمامة: 
لها الفطاء عما يبيعه.. كان يبيع الزبابي لكن لا تسأل من فضلك عن علاقة 
الزبادي بال (هيا1؟1١11‏ أوووووووه! ).. يبدو أن الصيحة أهم عنده من البيع 
ويعتبرها إهانة أن يصيح بصوت واضح النيرات: (زيادي)! 

كان هذا درسي الأول عن الدعاية التي تجعلك لا تشتري شيثا. 

بدات إعلانات التلفزيون تكتسب شعبية. في طقولتي كانت تعتبر من 
الفقرات اللهمة في التلقزيون التي تجتمع لها الأسرة وتشعر بالدق»ه. هل قلت 
أقرة ؟.. طبعًا لأن إعلانات ذلك الزمن لم تكن تؤمن بالوقت. الإعلان يآخد 
راحته تماما كأنه فيلم قمير.. لت وعجن وقصة ونروة.. كان هناك إعلان 
شهير عن شهادات الاستثمار (الفايدة متزايدة). عرفت فيما بعد أنه محاونة 
لإغراء الأولى لثنائي (أحمد فؤاد نجم -الشيخ إمام) التسرد كي يصير 
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برجوازيًا ويمشي مع التيار. يرى نجم أنه نجا وأنقذ الشيخ إمام بدعجزة من 
هذا الشرك. لا أذكر كل الإعلانات وقتها ولو تذكرتها فلن أكتبها هنا لأن معظم . 
هذه السلع ما زال موجوذا. لكني مثلا أحتفظ بمودة خاصة لصوت عبد العزيز 
محمود اتلىء بالشجن وهو يقول (أنا الهلامين.. جامد ومتين). ظ 
لا يذكر أخد متى ولا كيف عرفنا الخاب الظاهرة (طارق شور) الذي 
غير وجه الإعلان في مصر للأبد.. هذا الشاب كان له بالتأكيد ارتباط قوي ‏ 
بالبزنامج الأوروبي. وله فكر غربي كامل. قرر طارق شور أن يشتج إعلانات 
فزبية بالكامل على أرض مصرء وبالاستعاتة بالأجانب الوجودين في مصر.. ' 
الذي يدور حول رجبل إيطالي يشك في زوجته التي تدوي ضحكاتها من الطابق 
الملوي. : يهرع هناك مَصَممًا على قتلها فيكتشف أنها تمزج مخ مزيل الرق!. ١‏ 
ثم تفتق ذهين طارق فور عن أن الفتاة الغربية تبدو أجمل إنا لبست ملاية لف. 
وهكذا ولدت إعلانات مثل (واحد اتنين تلاتة.. حاجيب لك عربية). لا ننككر 
أنها كانت إعلانات نكية.. أعتقد كذلك أن طارق نور هو أول من كرس مبدأ أن . 
الفتاة النصرية السمراء نات الغينين السوداوين ليست جميلة ولا غزالاً ولا ' 
حاجة كما نقضع أنفسنا. بل هي (بيثة).. هناك قتاة واحدة جميلة هي 
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بعض العربية الكسرة. هذا قبل أن يسود مبدأ أن هناك طريقة حياة واحدة 

كانت هذه سنوات الانفتاح الأول وقد ظهر في الإعلانات ذلك الصوت 
الرفيع النبهر دائما يعبر أصدق تعبير عن الجضون الاستهلاكي الذي دخلنا 
فيه : فلو كان للاستهلاك صوت لكان هذا صوته.. الحق تفك.. وفر فلوسك.. 
انسف.. جمد.. اشتر الآن.. أما زالت معك تقود ؟.. يا لك من أحمق!. هنا 
بالطبع مع الجرأة ١١‏ 
بهذه الطريقة. 

أحيانا تنجح الإعلانات في خلق الخرافة.. مثلاً تلك الإعلانات عن 
السمن الصناعي اللىء بالدهون الشبعة.. أولا هي سلعة غير صحية بتاثا وما 
تنجح فيه فعلاً هو ملء شرايينك التاجية بالكولستيرول.. ثانيًا مذاقها غير 
محبب على الإطلاق: لكن الإعلانات تصر على أن (الطعم بلدي وتحدي).. 
وتدور كل الإعلانات حول خبير الطبخ الذي يتثاول ملعقة من السمن البلدي 
وهذا السمن. ويفشل في معرقة الفارق... طيمًا هذا كثب ولا يمكن أن يخطئ 
معتوه في معرفة الفارق. لكن تكرلر الدعاية على طريقة الخواجة (جوبلز) الذي 
يصر على أن تكثذب بضخامة وتكرر كذبتك: هذا التكرار يجعل الكثيرين 
يعتتدون أن هذا صحيح أو فيه بصيص من الصحة.. 
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نوية (الحب من أول أطمة).. للمرة الأولى تكتب (قخّمة) 


















إعلاتاتنا بنفس الفتيات موجؤدة هناك لكن ع وضع حجنا و 
اتات .أي أن هناك صيفة لخاطةالصرمن وصيدة اخاطية دول 
:كدر تحنظا؛ والتجارة شطارة ل النهاية. 


اكثك مع الوقت تكبر بننا و تتعلم الحقيقة التازيخية انتي تقضي بأتلا 
أنك من تحصل على قطع اللخدم العملاقة الظاهرة على عنبة الشواية الي 
اختريتها؛ وبالتأكيد لن يبيغرا لك تلك الحشتاء مع السيارة . عنديا تتذعب 
لشركة الاتصالات لن يقابلك ذلك الفتى الباسم الذي لا يتعب أبذًا ولا يؤله فكا 
من كقرة اللعهاكه.. 











لكن كناك نجيلة هن سغار الفسن مازال يتعلم. . 





منذ زمن بعيد وقيمة التفاح والعمل معنى مقدس لا يمكن الساس يه:. ظ 
لكن إعلانات التلقزيون منذ أعوام اخترقت هذا التابو ببساطة.. المهندبي عباس 
كاقح في تعمير الصحراء عشرين سنة حتى صار شيخًا أصلع مهدمًا واشترف ظ 
سهارة مرسيدس.. يا له من أحمق!.. بينما الوئد الروش فلان أتصل برقم هاتفي 
3 1 وعلى القور خصل على نفس السيارة.. ! 
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هكذا في ثولن سخر الإعلان من قيم التفاح ومن تعمير الصحراء ومن كل 

بدأ الأمر على استحياء مع بداية الانفتاح في أواثل الثمائينات. عندما 
سمح التلفزيون لمظاهرة شعبية بأن تظهر على شاشته.. هؤلاء ناس حملوا 
توبهم على أيديهم وودعوا أطفالهم من أجل القضية الوحيدة التي تهم ومن 
اجلها نضحي بكل مرتخعى وغال: الياه العدنهة.. 

بعدها رأينا مع هشام سليم كيف أن شرائح البطاطس القنية حي العاصل 
الوحيد الذي يجمع طبقات الشعب وكل فثاته.. وظهر أحمد السقا الذي يضغط 
عليه الزبانية ويعذبونه وهو مريوط في قبو مخيف؛ لكنه مصر غلى الهتاف من 
أجل قضيته: الياه الغازية.. ويوشك أن يقول: واله لآموتن عليها.. 

المجال الثاني الذي خرقت فيه الإعلانات التابو هو مجال الدين....لم 
ترحم الإعلانات ظاعرة التدين هذه وقررت أنها مفيدة جدًا.. لقد اتتهى عصر 
وت محمد الطوخي الوقور التهدج الذي يقول : وهبة الجزء عشرة 
فيتركون لعب الاسكواش - نشاط الشباب المصري المعتاد -- ليلبوا النداء.. 
جميما بلذة الإيعان ومستقبل باهر في حب مصر.. 
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الصيحة الأحدث ف الإعلانات هي الإعلان الذي لا علاقة له بشيء 
على الإطلاق. , غرابه لمجرد الغرابة.. اشتهرت شركة (بنيتون؛ للملايس 
الجاهزة بهذه الإعلانات العجيبة التي أشارت جدلا. فتارة تقدم لك بألواز 
ممتازة رجلا يلتهم سمك القرش جسده المزق + وتارة تقدم محتضرًا يحيط به 
افراد الأسرة الباكون. وتارة صورة رضيع ملوث بالدم.. مع عبارة صغيرة تقول: 
"الألوان المتحدة من بنيقون”. لابد أن الموضوع خضع لدراسة نفسية مدققة لكسن 
ا ا 
باللطرقة على الرأس لتتذكر للأبد.. 
مثلا أنت تشاهد تلك الحملة الخاصة ب (وديع) و(تهامي بيه) ولا 
ننكر أنها ظريفة وأننا نشاهدها في استمتاع. لكن مانا تريد قوله ؟.. هل أن 
الأفلام العربية أسوأ من الأجنبية ؟.. إذن ناذا تتهمون القناة التي أنتم فهها 
بتقديم أفلام رديئة ؟.. ولاذا التلميح الوقح في عبارة (أفلام عربي أم الأجنبي ) 
الذي فهمه كل طفل ؟.. هناك إعلانات غريبة كذلك حول القناة التي (تتحدى 
الملل) ولا تفهم عن أي شيء تدور بالضبط.. هل القناة هي ذلك الفتى السمج 
المترهل ؟.. إذن بئس الدعاية.. الفرض كما هو واضح هو التهريج لا أكثر. 
وااتعراضي ريات ا . الإعلانات تخطت 'حاجز الجرأة بالفمل من 
ة الثياب والتلميحات.. تقول الخبيرة النفسية داليا الشيمي في موقعها 
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(عين على بكره): “هي كارثة بكل اللقاييس قلو إعتدنا الأمور لهذه الدرجة 
الحاجة للإيحاءات لو الإشارات. على طراز أفلام عربي... أم الأجتبي! !! ! 
نكثهر من الأشياء مثل الكرامة والشرف والفضيلة وغيرها تماساً مثل الشوب 


الصنوع من الصوف إن سحيت منه (غرزة) تحول إلى خيوط لا تستر عورة ولا 
تصلح لتكون لاسا يحمى الإنسان-. 

وكالعادة أنا لا أؤمن بوجود مخطط لهدم الشباب.. افتراض وجود 
مخطط يوحي بأن هناك عقلا مديراء لكن الإعلانات في مصر لا تتحرك وفق أي 
خيء* سوى العشوانية كمستعمرة نمل مذعورة.. وغدًا سوف ترى التابو الجد 
الذي سوف تخرقه الإعلانات لو كان لنا عص.. 

و و مانا ؟.. هل صدقت الإعلانات الكان, 

















#عأناز.:0[1هةآ/ؤنا0ل /ننا0 .ا وواع1"30 














أنذرك منذ البدئية أن هذا اللقال مخصصص للمهتمين بالكاتاكوم وعشاقه. 
فإذا لم نكن من عشاق الكاتاكوم فإنك لن تحب هذا للقال!. لابد أن تشعر بالغيظ 
عندما تقرأ عن أو ترى آثار البلاد الأخرى. وتتذكر ما لدينا في مصر من آثار.. 
إن مصر تعج بالآثار بشكل لا يوصف. وقد صدق من قال إن التراب الذي نمشي 


9ه - 








إن اللومياوات كثيرة جذا لدرجة أن النوبهين كاثوا يستخدمونها كوقود رخيص 
متواذر لإشعال النار بدلا من الخخب. صديق لي وار معبد الأكروبوليس ف 
اليونان منوقًا أن يرى معجزة. يقول إنه وى هونا حجري مهنشدًا يستد على 


ممودين؛ بينما السياح يشهقون انبهارً.. شعر بخجل من نفسه لأنه لا يشعر 





بشي ء. فراح يشهق مثلهم مرينا: 


“داو!.. جريس!.. واو[ 

وكان رأيه أنه لو رأى واحد من هؤلاء الكرتك أو معبد الدير البحصري 
لات فورًا من الذهول, 

كل أنواع الآثار موجودة عندنا تقريبًا ولا يحضرني مثال في هذه اللحظة 
لبلد آخر بخم آثارًا فرعونهة وبونانية وقبطية وإسلامية ورومانية بهذه 
الكثافة. حتى معطف روميل ومدرعات الفيلق الأفريقي المحترقة عتدنا.. يا 
أخى حتى متحف محمد محمود خليل أقرب للوفر صغير. اذا لا ري هذه 
الأخياء ؟.. هناك خلل كامن فينا يتلخض في تعبير (الشيخ البعيد سره بامع): 
لهذا ينفق المر» ثروة ليرى الأكروبوليس ولا يذهب إلى امتحف الصري في ميدان 
التخرير: دعك من أن السياحة الداخلية مكلفة فملاء حيث يمكنك أن ثترئ ١‏ 
تركيا بتكلفة أقل من ثكافة زيارة الأقصر وأنوان. وهناك إهمال واضح في ١‏ 
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كنت قد قرأت كثيراً عن الكثتاكوم 02:42011:15) أو السراديب 
العقدة التي يحفظون فيها عظام الؤتى مع وضعها على أضكال زخرفية غالبًا. 
وهناك فيلم رعب شهير بهنا الاسم. لهذا كان أول مكان قنررت أن أزوره في 
باريس هو الكاتاكوم الخاصة بهاء ولم أعرف أن هناك كثتاكوم مهما جنذا في كوم 
الشقافة بالإسكندرية.. أي أن زيارته لن تكنفني سوى ثمن تذكرة اتقطار 
الإسكشسرية والتاكسي إلى جنوب ( حي مينا البصل ).. هنه هي المشكلة كما قلت. 

إن كاتوكوم باريس بالذات له ذكريات مهمة.. المقاومة الفرئسية كانت 
تتوارى في هذه المرات المخيفة العقدة؛: تحاول التقاظ صوت الجثرال ديجول 
من المنفى عبر أجهزة الراديوء وفوق رجال اتقاومة اللتوارين كانت جناز 
الدبابات الالمانية تمشي عبر موتبارناس فقرج الجدران... 
ل الكاتاكوم؛ الكان الذي يحيا في الزيل حيث اللضوص والقتلة والهربون هم 
اللوك. كما تذكرك الكاتاكوم بأجواء فكقور هيجو في (البؤساء)... بعك من أن 
يتم ف هذه الأقبية. 

الوصول إلى الكاتاكوم كان شاقا فعلا لأن عددًا لا بأس به من الفرنسيين 
لا يعرفون بوجوده.. ربما لأن الاسم الذي يعرفونه هو 5118352و0! 

73 - 

















لقمتءتدرداكا أي (العضانة الأميرية). تعرف من النت انها قرب منطقة 
وتسأل أولاد الحلاك. 









اكتشفت أن فتاك ظابورًا طويلاً سن المياح يقفون جمينا بانتظار 
الدخول. ببدو أن قاعدة (الشيخ البعيد) تتكرر مع الفرنسيين 5_ذلك. لأنهم لا 
يزورون هذا المكان بينما يزوره الأجانب. ولعل القرنسيين يسافرون مسر ليروا 
مقابر كوم الشقافة عندنا. إنهم يسمحون لمجموعات مكونة من 2000 زائر 
بالنرول ٠‏ وهكذا تنتظر دورك ونتسلى بقراءة التحذيرات التي تندر يخيراب 
بيتك لو نزلت» إذا كنت مريض قلب أو رئة أو كنت عصبيًا أو جبانًا أولك زوج 
خالة مصاب بالحصبة. الأمر بالتأكيد ليس بخيفا إلى هذا الحد لكنه مرهق 
بدنهًا.. دعك من شعور رهاب الأماكن الغلقة (كلوستروفربيا) الرهيب. حيث 
تشعر بأنك جائع للهواء وأنك مدفون تتهذه الأجساد.. 
لكاتاكوم إلى أن يأتي دورنا.. 

عامة الكاتاكوم اختراع رومائي.. لا أحد يعرف أصل الكلمة.. لكن 
الكلمة اتسعت لتشمل أية مقابر في ممرات تحت الأرض في أي مكان في المالم.. 

عندما تبحث في الإتترشت تجد أن هناك كاتاكوم في فيينا.. في 


تشيكوسلوفاكيا (هل ودلتك الرسالة التي تظهر كنيسة مخيدة بالعظام والرسالة 
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تزعم أنها عظام السلمين ؟.. لم أجد أي دليل على ذلك على فكرة). في عضر كوم 
الشقافة.. ف أوكرانيا مقابر أوديسا التي كانت تستعمل كالمادة ليتوارى فيها 
رجال القاومة أيام الحرب المانية الثانية.. هناك واحد في سكوتائدا وأسبانها.. 
بالطبع لابد من واحد في رومائيا بلد سراكيولد.. 





الطابور يتحرك.. تحرك معي... 

لقد افتتحت مقابر باريس في نهاية القرن الثامن عشر. اللشكلة التي 
واجهت الباريسيين هي أن القابر صارت كثيرة جذا داخل المدينة. ومع الوقت 
لم يعد يقدر على الدفن قرب الكنائس سوى الأثرياء. أما الفقراء فكانوا يلقون 
في حفرة كما يحدث في القابر الجماعية.. 

الآن ببأت الجثث تتحلل. وناتج تحللها كان يتسرب إلى الأرض حيث 
لياه الجوفهة.. اسف لأتني أثير اشمئزازك لكن التتيجة هي أن بار 
تشرب ناتج تحلل الموتى. وكانوا يخرجون العظام بعد فترة كافية ليضعوها في 
(عضّامة) لكن هذا لم يكن كافها.. 

هنا خطرت لرئيس الشرطة فكرة أن يتم نقل الوتى إلى أنفاق الناجم 
خارج الدينة. وهكنا تم اخقيار هذا المكان وبدأ نقل العظام هناك. 

لابد أنه كان مشهدًا دراميًا مخيفا مهيبًا عندما أنت عربة الموتى 
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أ جنائزية. وهذا الموكب يتكرر يومها لعدة أغوام. هناك ينزل العمال 
ستة ملايين جثة تحت باريس في هذه الأنفاق... 
الآن نحن هنذ الباب بعد انتظار طال ناعة وتضقًا.. 


هذا الترقب يوتر أعصابي فعلا... الطقوس التي تمهد للحدث توحي 

نبدأ النزول.. هذه درجات حجرية متعبة جدًا جدًا.. تشعر بشعور 
الصخرة التي تفط في بثر عميقة بلا قرار.. الفترض أنك الآن صرت على عمق 
عشرين مترا تحث الأرض لكتك تشعر بأتك توشك على الخروج في المين.. 

الآن تبدأ المشي وسط ممرات شبه مظلمة. كشافات خافتة على الجانبين 

نخفض نتساقط منه قطرات ماء. وبوابات حديدية موصدة على 
الجان 0 بودي كة وقد 
متلهم.. تلتقط بعض الصور لهذا الظلام وتأمل أن تراشا قيما بعد على مهل 
لتعرف ما كان يكمن في الظلام بالضبط : 

هناك رسوم تحمل طابع القرن الثامن عشر على الجدران تحكي قصة 
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لصوت سوى صوت خاقت للمياه تتدفق فوى رأسك.. آين الآخرون ؟.. 
الحقيقة أتك وحدك تماما ولا تعرف متى حدث هذا:. 

“نروكلة ها عل معتصصت '! نمز غوعه ,عفقحية" 

تحاول تذكر دروس القرنسية ومدام سلوى و(علي وأدينة) من أيسام 
الثانوي حتى تقهم هذه العبارة.. توقف!.. تلك هي مملكة الوت.. لها نفس 
مذلق عبارة (أيها الخطاة اتركوا وراءكم أي أمل) على باب جحيم دانتي.. 

والآن تعبر البوابة لتجد نقسك في تقق صنعت جدرائه من عظام الموتي.. 
أطفال. . كلهم سواء وكثهم يضحكون تلك الضحكة العغراء الكريهة.. أشكال 
زخرفية لا بأس بها منمها المجنون الذي قام برص تلك العظام كانه طفل 
نعم.. لابد أن تفكر في احاتمال أن ينقطع التيار الكهربي.. سوف تموت 
نعيرًا وأنت فى هذه الأتفاق لا ترى شيئًا. هناك حادث مروع وقع لدرسة أطفال 
عندنا في مصر. عندما كلن دخول الهرم الأكبر متاحًا للجميع.. الأطفال الذين في 


بن التاسعة كاتوا في هذه الأتفاق المخيفة داخل انهرم عندما انقطع التيسار 
ف 5 








الكهربي.. سادت حالة من الهلع وداسوا بعضهم واختثق البعض. وكانت 
مأساة, . 

يمكن أن يتكرر هنا السي: 

الاحتمال الثاني خيائي لكت رهيب. . أن تضخو هذه العظام فجأة!.. ل 
بوجد كاتب #صصسن رعب يحترم نفسه لا يتخيل هذا المشهد. ؛ ذكرني أن أكدب 
قصةه تدور في هذا اللكان لكن ليس الآن.. 





لقد مرت ساعة تقريبا وتحن نمكى ف هنه اللمرات.. مشينا ثلاثة 
كيلومترات تقريبا حسب ما يقول الدليل.. 

عظام.. عظام.. عظام... 

كل عظمة من هذه تمثل حياة كاملة.. حياة حسبت أن السماء والأرض 
والبحار لها.. لكن هذه الخواطر مكررة على كل حال. وتشعر فيه افتمالاً. . 
أنت ترغم نفسك على أن تفكر بهذه الطريقة. تذكرت د. لويس عوض عندما 
وقف على ظهر السفينة يرمق ميناء الاسكندرية يبتعد. وراح يقول لتفه: 
أوداعا يا وطني يا مهد الطفولة ومنبع الذكريات.. الم".. ثم فطن فجأة إلى أنه 
لا يشعر بشيء على الإطلاق وأنه يمارس حالة تقمص أرغم نفسه عليها.. 

بصراحة العاطفة السيطرة علي هي أتني أرغب في الخروج بأسرع وقت 
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وفي النهاية ترى العيارة الجميلة (لخروج).. فتهرع إل الدرج. هنا 
تكتشف حقيقة مرعبة هى أن الدرج كان صعبًا عسيرًا عند التزول... أما في 
الصعود فهو مبتحيل! ! 

“نهار أبوكم اسود!* 

تحو مائتي برجة صاعدة بنات ١‏ 
واهنتان والجانبية تخدك بعتف وصدرك يضيق.. القاجأة الأسواً هبي أن الأمر 
يشبه البثر فعلا.. يمني لا يمكن الجلوس على الأرض لالتقاط الأتقاس.. أريد 
أن أموت لكن لا توجد مساحة تمسمح نك بالوت.. هنا فقطتدرك بمعنى 
التحذيرات الكثيرة التي قرأتها لمرضى القلب.. لا أحد يغادر هذه الأتفاق.. لا 
أحد.. لا شك في أن هذه العظام التي وأيتها هي عظام السياح الحمقى الذين 
سيقوك. .. 

لا تعرف كيف تمر هذه اللحظات ولا كيف صعدت.. لكنك فجأة ترى 
نور النهار وتدرك أنك ما زلت حيا.. هذا الشارع الواسع هوحي 
مونبارناس.... لقد عدذا لعالم الأحياء..... 

لقد زرنا الكاتاكوم معا... أرجو أن تكون قد أحببت هذه الزيارة.. 
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تتكلم الآن عن كاتاكوم كوم الشقاقة التي لم أرها بعد.. 

معظم مقابر العصر الروماني في الاسكندريه موجودة في الحفانه الغرييه ‏ 
ومقتبره (كوم الشقافة) تقغ جنوب (حي منيا البصل). العلومات على شبكة ' 
الإتتر نت تقول إنها نموذج مثير على اختلاط الفنين القرعوني والروماني. وقد 
عثر عليها بالصدفة عام 19©0. لا يوجد ما يدل على ثقاقة بسيحية فيهاء. ' 
بل من الجلي أتها كانت مقابر وثنية منذ أشنت حقتى توقف استعمالها في 
القرن الرابع اليلادي.. 

الدرجات تهبط بك إلى عمق عشرة أمتار؛.. الكن عند الصعود راعصى 
الزومان - أولاد الخلاق - أن الصاعد يكون مرهقا استتفد ما لديه من طاقة. لنا 
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فواتير وحلبسة 
وميكروباث 








اسطورية يصعب تصديقها. لو عدت بناكرتك إلى ثلاثة أشهر مضت لتشذكر ما 





كان يقال وما كنا نحلم به: لفهبت كم أن الوضع الراهن غريب. لو تخيلت منذ 
ثلاثة أشهر أن مبارك وولديه يمثلون للمحاكمة وكذلك العادلي وصفوت 
الشريف وكل لجنة السيامات تقر ير لاتهمك الئاس بالهلوسة. ولو تخيلت 
صفحة واحدة مما صار يكتب في الصحف الحكومية أو يقال في وسائل الإعلام» 
لبدا لك أننا نعيش فصول أحد أفلام الخيال العلمي. 
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قنب الدولة للخقتار 
عافيتها.. هر تشعر بأن هذه الذحظة تأتي بهطه شميد ؟... 
بي.عندما تقرأ شاريخ الخورات 
تكتخف أن المسافات"بين فصول قصة الشورة قد تستفرق اغواسا.. 
تبتعد عن اللوحة قليلا ٠‏ تتتلاشى انساقات: الزمنية منية وتشعر بآن التغيرات: كانت 
خاطفة كاليرق. 

عندما تقوم الثورات يتكلم الخبراء عن النتمسي واللا دنتسي والتسلل.. 
يتكلمون عن الثورة والثورة انضادة. يتكلمون عن فلول النظام القديم.. الخ.. أسا 
أنا فسوف أكلمك عن العشب... نعم.. العشب الصغير الذي كان موجودًا قبل 
الثورة وسيظل موجونا بعدها. 

هناك في ذلك الشارع الظلم ترى عربة (يسري).. 

معالم العربة تشي بمهمتها.. الرجل يبيع الحلبسة؛ والحليسة إن 
كنت لا تعرف هي ذلك المشروب الحارق الحريف الدعو (حمص الشام).. 
حلبسة ممتازة. عندما تقصده قل له إنك من طرفي. واطلب منه أن يضع لك كل 
شيء على الكوب. لو وجد فأرًا أو فردة حذاء سوف يضيف لك بعضه بيثما 


جهاز الراديو الصغير العلق بالحبال إلى العرية لا يكف من الغناء بصوت أم 
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لت بائاية أخهر م نأكة كِ شيب | 3 : 




















كلثوم. ,. وخير ظروف لسماع صوت أم كلتوم هي من مذياع ردئ كما تعلم. حيث 
الضوضاء الاستاتيكية تدخل كل شيء.. عندها تشعر أن الصوت قادم من عاتم 
آخر.. 

يمكتك إذا اشماززت من الأكواب أن تحصل على الحلبسة في كيس 
بلاستيكي طويل معه ملعقة ولكن كن حذرا لآن تناول الحلبسة وققها لا يقل 
خطورة عن التعابل مع زجاجة مولوتوف.. 

(يسري) هناك ف كل ليلة حتى الصباع.. بقعة من الضوء الخافنت 
والبخار زكي الرائحة وصوت (الست) طيلة الليلء وفي الصباح يرحل إلى ذلك 
اللكان المجهول الذي يأتي منه باعة الحلبسة. وأعتقد أن مكسب الرجل في أكثر 
الليالى رواجا ان يتجاوز عشرين جنيها.. 

(يسري) هناك في كل ليلة.. 

سمع أن هناك ثورة وأن الشباب يحتل ميدان التحرير. وأن الأسن 
مسعور والناخلية تطلق الرصاص على المتظاهرين. لكنه ظل واقفا.. 

لن يحدث فارق معه.. ريما أمسك الشبوعيون بالحكم.. ربما سيطر 
الأخوان على السلطة. ريما نجح مبارك في الاحتفاظ بكرسيه.. لا يهتم كثيرا 

ذه التقاصيل.. إنه بائع حلبسة؛ فما الذي يمكن أن يصير له بائع حلبسة ؟ لا 

يوجد وضع أقل أو أسوأ.. 
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انيه لا يخشى تدير الأنظمة: ولا يخشى إفلاس البنوك. ولا تهصه | 
البورصة لأنه لم يسمع ضتها أضلة., ظ 

بعد أيام معدودات جاء من يصرخ أن الداخلية تلاشت تماسا.. ذابت: 
ونى تلك الليلة بالذات عرف أنه لم تعد هناك شرطة.. سادت الإشاعة مدينة 
طتطا أن هناك ميكروباص بحملا بالبلطجية الدججين بالأسلحة الآلية قادما ظ 
من المحلة الكقبرى - ثلث ساعة - ومع الوقت صار اميكروباص سيعة | 
ميكروبامات. طريقة البلطجية بسيطة هي إفلاق الشارع وإضلاق الرصاص ف 
الهواء وتهديد سكان الشارع كي يدفعوا ما معهم من مال مقابل حياتهم: وهكذا | 
ولدت اللجان الخعبية؛ وسرعان ما امتلأت شوارع طنطا بالشباب الذين تسلح 
كل واحد منهم بما يقدر عليه. واشتعلت الإطارات هند التقاطعات ووضعت 
متاريس تعطل اندفاع السيارات. ظل أهل طنطا ساهرين متوترين يراقبون كل 
سيارة فى رعب.. ولا شك أن بعض قصص سوء القهم الؤسفة وقعت لأن نفلات ' 
الأعصاب قابر على كل شيء. 

وسطهنا كله ظل (يسري) ساهرًا.. لم يلح ظ أي شيء مقلق سوى أن | 
معدلات بيع الحلبسة قد ازدادت.. الخباب الماهر في اللجان الشعبية يحبا 
الحلبسة كثيرًا. أما هو فلا خوف عليه.. من المجنون الذي يهاجم بائع حليسة ' 
أو يحاول أن يسلبه ماله ؟.. 























كلما رأيته واقفا في الظلام بقعة نور وحيدة لا تخشى. تذكرت الراعي 
ويوذا... الراعي أدخل زوجته الكوخ وكذا أولاده ووضع خرافه في الحظيرة وكوم 
الخوفان والشعير.. ثم قال: الآن فلتزار العاصفة.. بينما يقول بوذا إنه ليست 
لديه زوجة ولا أولاد ولا كوخ ولا ضوفان ولا شعير... إنن فلتزار العاصغة. ! 
فلتزار العاصفة! ! 

تمر الأيام.. يسمع يسري أن الثورة نجحت.. 

ثم يأتي اليوم الذي يقف فيه ليلا كعادته يصغي لأم كلثوم: وهنا يدتو 
يبتاع الفتى لها كوبًا من الحلبسة. وعلى سبيل الرجولة يتأكد من أن كوبه هو 
الوحيد الذي يحوي الشطة.. ينصرفان وهما يتناجيان.. يبدو أن الغد كله لهسا 
وأنهما سميدان حقًا.. صحيح أن الشوارع لم تصر آمنة تهامًا لكن ليس كما كانت 

لاحظ يسري أن هناك من جمع القمامة في هذه البقعة تمعامّاء ولاحظ أن 
هناك من لون الرصيف باللون الأخمر والأسود والأبيض. ولاحظ أن هناك بعضى 
إعلانات كانت معلقة عن الحزب الوطني تم تمزيقها بعنف وغل.. 


هو لا يعرف معنى الحزب الوطئي ولا يعرف القصة كلها. لا يهتم 
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بلعية السياسة كلها ها اي يدي ا . قط جو يعرف أن 


قنا ضفن يسرى .. أما عن شلبي فموضوع آخر.. 
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إحدي العمارات قُ اليك جل مكائم تتشفط . 


لخ وشو رحسل 

شنبي الصفير تربي في الشارع.. يقضي ف الشارع سيت عشرة بسامة 
يوميا. لهذا هو مشاكس تتراقص على ملامحه ضحكة شيطان صغير. 

خنبي يلبس بيجامة (جيل) صغير تبرع بها أحد السكان.. وكما لك أن 
تذخيل هو اليوم يعيش أروع ساعات حياته. هناك ثورة.. لذا لم يعد يذهب 
للمدرسة وإجازة نصف العام تستطيل بلا بلا توفف. وهناك زحام عند المحافلة 
كله ناس يصرخون.. وهناك قنابل غاز وطلقات رصاص وكل ما من شأن 
يجمل الحياة رانعة. أما موضوع اللجان الشعبية فقد بلغ قمة الإثارة.. 

هونا يقف حاملا عصا مكنمة حتى ساعة متأخرة من الليل و 
الأرض بها بلا توقف. وأخوه الصغير يفعل نات الشيء بعصا أصغر حجمًا.. 











يقفان وسط رجال وشهاب كيار السن يماثون الشارع ليلاً.. هناك إطارات مشتما 
ولم يعد أحد يشام . . 
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دنوت منه وسألته مداعبًا عن عدد البلطجية الذين قتلهم. ققال في أسى 
وخجل إنه لم يقتل أاحذا بعد.. 

كان هذا في الواحدة بعد منتعف الليل. لا أعرف ما حدث ولا فتى 
أسركت أمه - زوجة البواب - أن بقطاله متمخ. فكان ما فعلته يبساطة هو أن 
نزعت بنطاله وجذبته من يده لتغير له في الغرفة تحت السلم. هكذا وقف هذا 
الناضل الثوري عاري التصف السفلي يدق بالعضا على الأرض ويصيح معدرا 

-”وله.. أي ميكروياث يعدي وانا مش موجود تكثره على طول!” 

يريد الاطمثتان إلى أن أمن الشارع لن يتهاوف بعجرد اختفائه. ولنظة 
(ميكروياث) هنا تنتهي بحرف هو مزيج من الثاء والصاد.. لابد أن هقاك أتانا 
كثيرين وجدوا أننسهم في الثورة وآلهم أنها انتهت. لكن لن أجد مثالاً أصدق 
من شلبي الصغير الذي وجد نفسه في الثورة بالعنى الحرثي لها.. ولا شلك أن 
يوم عودته للمدرسة كان أسوأ يوم في حياته. 

تترك شلبي ونتكلم عن المحصل المتحمس.... 

فى تنك الأيام تلاشت الدولة تماما.. لم تعد هناك شرطة.. لا مصارف.. 
لا مصالح حكومية... لا شيء.. والسبب هو أن الثظام يعاقب الشعب الذي ثار 
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غده.. أنتم غير راضين بحكمي.. إذن جربوا الحياة مين دون دوله. لا توجد 
الأسيوع الأول للثورة انقطعت اتصالات 


توطئة لآن تتوقف القطارات كذلك.. 





باتف المحمول وخدية الإنترنت. 





وسطذهنا كله. كنت أرى هذا الشاب التحمس الذي يحمل دفترا 
ومجموعة من الإيصالات ويدور على البيوت. لا يحتاج لآن يضع بطاقة كي 
تعرف أنه محصل.. محصل كهرباء أو ماء أو غاز طبيعي., 

تشتعل الشوارع وتسمع عن حريق في شارع كذاء وأن اللتظاهرين 
خالية من الناس . لكن الأخ التحمس يمشي وحده ل الشارع بحثا عن عنوان 
آخر ‏ لا يخاف ولا يجري ولا يهمد.. 

من يصير له التعليمات ؟.. من يدفع له راتبه ؟.. لو ن فحصلا فلأية 
جهة يسلم الأموال التي يحصلها ؟.. ومن يدفع له إذا كانت جيوب الشاس 
خاوية أصلا ؟ 

كنت أشعر بالنحس فعلا.. من دون دولة يمكذك أن تسطو علي من 
كنك أن تمشي بسيارتك عكس الإتجاه في أي شارع. ويمكنك أن 
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دفاتر مخالفات المرور أحرقها التظاهرور 
ل ري هو محصلء وهذا المحصل 
يعمل في شارعتا! 

أنركت أن هذا الرجل أكبر من الواقع تاته. إنه بطل من الأساطهر 
الإغريقية.. الكاتب الصري الجالس القرفصاء الذي يمل البيروقراطية الصرية 
المتيدة. إنه آلة بدأت العمل وانكسر الزر الذي يوقفها فلن تتوقف أبنا.. سوف 
يحصّل إلى أن يموت وليس لديه خيار آخر.. 

انطلقت أركض هاربًا منهء بينما هو يناديني في إلحاح.. يشب فوق 
الحجارة والمجاري التي طفحت والرصيف الهشم: 

"ما اسمك يا أستاذ ؟.. لابد أن عندي فانورة الك!.. اننظر يا أستاذ! !” 

















ما زال للرء يجد صعوبة في تعديق أن ما حدث في 25 يناير قد حدث 

فعلاً. لا أنكر أن انقلق يلتهم تغكيري+ والاطمئنان ما زال بعيدًا بعد أربعة 

أشهر ونيف من اتطلاق الشرارة؛ لهذا يرجع الدرء من أن لآخر إلى الخواطر 

المتدائرة التي كتبها فيام الثورة - أواخر يناير ونصف فبراير -- كي يندشي 
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يلا ويثق بهذا الشعب: لهذا أرجو أن تسامحني إنا شعرت أنتى أقول كلدم أ 
تعرفه جيدا.. إنتي كمن فرغ من التهام ديك رومي ويحاول أن يستعيد مناقه ‏ 





نني الدعوة لتلك الوقفة يوم 22 أو 2:3 يناير من عام 2010 
وكانت رسالة إلكترونية تحمل عنوان جماعة 6 إبريل. في 6 إبريل كانت أول .. 
برولة لثورة شبيهة منذ أعوام. وقد أحدثت قدرًا معقولاً من النجاح. لكن الأمن 
الصري قد قهر الشرارة سريعًا وكانت هناك نسبة عالهة من العيبون الفقوءة ' 
سيب الرصاص الظاطي. منذ ذلك الحنين أتلقى بانتظام دعوات لوققات ١‏ 
اختجاجية من تلك الجماعة. وهي فالا تكون في حدود مائتى شخص يهتفون ٍ 
ي مثلث الرعب الأمني الواقع عند نقابة الصحفيين. محاطين بألوف مؤلفة من 
جند الأمن امركزي بثيابهم السود وعصيهم وصيحاتهم المرعية زهوه هوه). 
توقعت أن الأمر لن يتجاوز هذه الحدود. وجاء يوم 25 يناير التى 
بوائق عيد الشرطة ولم نسمع شيدًا.. في الصباح كانت هناك بضع قلاقل في لبشان 
استحوذت على اهتمام قناة الجزيرة. وعند الظهيرة بدأت الظاحرات تتشكل في 
هنا أصابئي الذعول.. لم أتصور قط حجم ولا اتتساع هذه اللظاهر ت 


حتى أنه عند السابعة مساء ب دا أن الأمور تقليت مسن الدولة تمامًا.. لقد تم 
0 
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احتلال ميدان التحرير بالعنى الخرق: ومعه مديته المحلة الكبري - العقل 
الصناعي الأخطر في الدلتا - ومدينتي كفر الشيخ والسويس. وكانت المواجهات 
الأمنية عنيفة إلى درجة لا توصف لكن بدا أن التظاهرين شديدو الثبات. رفعت 
سماعة الهاتف وبصوت متحشرج قلت؛ لصديق لي : 

-“أعتقد أن الأمر أفلت من النظاء.. سوق يختاج إلى الجيش” 

راح يضحك ساخرًا مني. قال لي إن الدولة في مصر عتيقة عريقة في 
القمع ولا يمكن أن تزعزعها مظاهرات خمس ساعات: لكني لمحت علاسات 
النهاية بشكل ما.. ما أراه يختلف عن أية ذكرى سابقة باستثناء 18 و19 
يناير عام 1977 التى أطلق عليها (مظاهرات الخبز) وأطلق عليها السادات 

تتزايد الأمور والحشد... 

وفي يوم الجمعة التالي الموافق 28 يناير جاءت الدعوة للتظاهر بعد 
صلاة الجمعة. وجلسنا نستمع إكى خطبة الجمعة.. طالت جذا جذا وكان كنها 
كلام عن عدم شرعية الخروج على الحاكم وحرماتية التظاهر.. الخ.. تبادلنا 
يكملوا الخطبة. هذه الخطبة لم يكتبها الإمام قطمًا بل كتبها (مراد بيه) أو 


(أشرف بيه) ضابط أمن الدولة في مكتبه. وقد تكررت الظاهرة في كل مسجد في 
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كل مدن مصر تقريبا. (بعد نجاح الثورة راح نفس الإمام يطري الثوار ويهنئنا 
على آنا صرنا قادرين على الكلام بلا خوف). 

في ذلك اليوم حدث أغرب شيء في العالم. توقفت الهواتف المحمولة .. 
عن العمل وتوثفت شيكة الإنترنت تماما. عمى إلكتروني ورقمي كامل وضعونا . 
فيه. حتى أننا عدنا للماضي مئة عام.. لقد قرر النظام إنه ما دام الاتصال بين - 
الشباب يتم عبر الإنترنت وعير الهاتف المحمول.. إنن فالويل لهما.. أما عن ( 
ثناة الجز وات مد أي لكيه اويناك جردا نيه في 
قناة سي ان ان ترينا ما يحدث في شوارع القاهرة مع تعليق يقول: “الحقيقة أن 
مصر لم تعرف قطيوما كهذا! ”. ومصطفى الفقي على قناة الجزيرة يتساءل في ١‏ 
دهشة: أبن الرئيس ميارك ؟.. لقد حان وقت ظهوره! . فجأة صار (متا) وليب / 
(منيم). التلفزيون انصري وقئواته الفضائية يرسم لنا قاهرة مليئة بالورود 

لا أعتقد أن هناك حكومة قد بلغت هذا الحد من قمع العلومات من 
قبل. أما من يتصل بالمحمول طلبًا للغوث أو الإسعاف قله الله. لكن بدا بوضوم ' 
أن النظام لم يعد يبالي بصورته أمام العالم أو يدعي أنه متحضر. وكان هذا اليوم 
من أعنف أيام الثورة على أنه اتتهى نهاية محتومة هي أن الأمن تراجع تعامًا 
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وقد أنهى آخر ما عثده. ونزع الضباط ثيابهم وذروا من سغط الجماهير. . وعشد 
السابعة مساء كان الأمن قد ذاي تماما واستعان بقوات الجيش. كنت أقز 
زوجني بالسيارة لدو 
الناز المسيل للدموع برغم أن شارع البحر كان خاليا يز الناس تماماء فقد انتقل 





لجيدم كٍِ السنشةنى. اقلم . 2 32 اتح 0 عيسي لبس رائحة 


والانفجارات الصايرة من تدمير قسم أول وقمم ثان بطنطا على أيدي البنطجية.. 


لا قيمة له تقريبًا.. وكما يقولون: مشأخرًا جَدًا قليلاً جدًا.. كل ردود أفعاله 
متأخرة وبطبنة. وف كل مرة يتصرف ككاتب قصص بوليسية يحاول أن يدم 
للقارئ آخر شيء يتوقعه ل كل خطاب.. 

- الغباء الأمني: ذلك المزيج الفريد من الشراسة والغباء الذي لا تجده 
مصفحة الأمن وراحت ترشهم بالماء بلا توقف. أدرك كثيرون القيمة الرمزية 
للمشهد وانضموا للساجدين الذين واصلوا الصلاة غير مبالين بسيل الماء. لو أن أبا 
لهب أو شارون كان في القاهرة ما جرؤٍ على تجاوز هذا الخطالأحمر. لكن 
الحقيقة هي أن الأمن كلن قد فقد أعصابه تمامًا ولم يعد يحاول أن يرسم ابتسامة 
متحضرة. وسوف يظل هذا اللشهد خالذًا لأنه قد تم تصويره. تترى عربات 
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الأمن تندفع وسط صفوف التظاهرين لتسحق عشرات منهم. وترى ذلك الخابا 
الذي يقف بلا سلاح أمام القناصة فيلوح بذراعيه في حركة مسرحية جديرة” 
بقصص مكسيم جوركي.. للأسف لم يكن القناصة من قراء مكسيم جوركي: وقدا 
قو عليه طلقة واحدة أرنته صريذًا وسط صراخ النشوة اللاتي صورن الشهد. 
هذا انوتف جدير وحده بأن يشعل ثورة. 

> كلما هبت الشعوب العربية غاضبة ظهرت صورة جمال عبد الناصر' 
من مكأن ما.. عبد الناصر يصر على العودة فلا يريد أن يلترك الشعب العربي 
وحده أبنا. 





5 مليون مصري لرحيلة,.. لقان فطلو ترد نيقلاع «تيز 

بسبب التغائي واختقار شعبه والالتصاق بكرسي الخكم ولبثة جمال وكل ظ 

اللوارديرات الذين ترك لهم بلنا بحجم مصر كي يتسلوا بإدارته. بدا لن يتتتكر ١‏ 

أحد خصني مبارك بحرب أكتوبر بعد اليوم.. سوف يتتكرون أنه الرجال الذي " 

كاد يحرق مصر وكاد يشعل قيها الحرب الأهلية لمجرد أن يبقى يوم آخر 
كانت السهاسة واضحة: إما ان أستمر في الحكم أو أسلمكم مصر 

محروقة على طريقة نيرون (وما زالت هذه السياسة #ائمة). بدا هنا واضحًا ف ' 

ل 














عبارة (أنا أو الفوضى) التى كررها في خطابه. وكان التنفيذ على الأرض جليًا.. 
نقد انسحبت الشرطة تمامًا من الشولرع.. لم يعد هناك رجل صرور واحد: وفي 
الوقت ذاته أحرقت كل أقسام الشرطة في البلاد تقريباء وفلتحت السجون 
بخرج منها الخطرون تحت تهديد السلاح.. الخطرون الذين سطوا على أقسام 
الشرطة ليأخنوا السلاح؛ من ثم سادت ظاهرة البلطجة والمطو اللسلح. بدا 
واضحًا أن النظام يمارس عقابًا جماعيًا على الشعب المصري.. اتهوا هذا العصيان 
قبل أن تتبخر البلاد. وكنت على يقين أنه في لحظة من اللحظات أمدر النظام 
تعليماته للدبابات بإطلاق الداقع على المتظاهرين أو وطثهم بالجنازير. كما 
حدث من قبل في الصين. ورفض الجيش طبعًا. ما كنت لأتدهش نو حدث هتا 
لأن النظام برهن عن احتقار واستخفاف بالمصريين يفوق الوصف. 

“ الإعلام المصري مارس لعبة قنرة.. اللعبة التي ماربها الإعلام حي 
لعبة التخويفى: حيث راحت مكاللات ربات البيوت الذعورات تنهمر على 
وسائل الإعلام: أنا خائفة وعصابات البلطجية تملأ الشارع.. انقنونا!.. لا 
تخاق.. نوف نرسل لك الجيش حالاً.. بالفصل بدأت اللعبة تؤتي ثمارها. 
وترددت عبارة “ما الذي فعله ينا هؤلاء المجانين ؟.. كنا مظلومين يستلب 
حقنا ومالنا وكرامتنا لكننا كنا في أمان!”. وفي هذا الناخ تتضخم الشائعا 
بقوة.. الحافلة التي أنزل البلطجية من فيها من نساء واغتصبوهن.. من الذي 
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رأى هذا ؟.. لا أحد.. كل واحد سمع هذا من فلان.. وفلان سمع هذا من 
فلان..الإعلام الصري يمارس الكذب ثم الكذب ثم الكذب.. هنه قلة من العملا " 
تلقت تدريبا على الإرهاب في إيران والوساد. وتنهسر المكانات ليقسم كل من 
يتل أن هناك عسلاء يتكتصون الإنجليزية يملشون ميدان التحرير. وهم 
يوزعون على كل شاب يهتف ضد مبارك 20 يورو ووجبة كنتاكي. وفي 
المجتم امصري سادت دعابة تسمية الكشري والفول باسم كنتاكي. 


“البقاء فق السلطة ستة أشهر أخرى لم يكن لمجرد الحفاظ على كرامة 
الرئيين: أو تسلهم البلاد في سلام كما قال مبارك.. وإلا قمانا مستطيغ عله في 
بتة أشهر مما لم يستطع عمله في ثلاثين ماما ؟.. لا شك أن الطلوب كان فثرة 
تسمح للحيتان بتوتيب أمورهم وإخراج ما تبقى من أموال لهم ف البلاد وإخفاء 
آثارر جرائمهم. لقد انكشف جزء من المجرور فقاحت روائع عطنة. . لكن غطاء 
المجرور ظل يخفي الكثير. وقد كانوا حريصين على إبقاء الغطاء فترة أخرى. 

“ عندما يصلني خطاب ملهوف من سوريا وخطابات ملهوقة من توئس 
ومن السعودية ومن.. ومن::: وعندما أجد أن فرحتهم حقيقية برحيل الطاغية 
حتى لاوشك أن أرى الدمع في عيونهم. فليقل من يرييد ما يريد. لكن الوحدة 
العربيه حقيقة.. وحدة اللقة والجغرافيا والتاريخ المشترك: بعد ما علمون 
لبضعة عقود أن هذا وهم صنمته الحكومات الشمولية العتيقة. دعك من التتهاني 


باك 




















نشعب امصري من كندا وكوريا والنرويج وفرنسا و.. و... إن هنه الشعوب لا 


تحترم وى الكرامة مهما بدا أنها تخفق على الشعوب القهورة. 

> هذا الحدث يذكرنا بثورة 1599159 ويتجاوزها.. لقد استخري سن 
النفوس المصرية طاقثها والكثير من حماستها وتوهجها.. كما قال أخحد 
الشباب: لقد عرفنا الطريق لميدان التحرير وسوف تعود كلما اقنضى الأمر. إن 
الدكتاتور القادم لا وجود له أو سيفكر كثيرا جذا قبل أن يظلم شعبه. إن القد 
صعب والتحديات جمة؛ لكنك على الأقل من يصنعه وليس لجنة السياسات. 

ويريدون أن يضيعوا هذه السيمغونية العذبة الجميلة في مظاهرات طائقي 
وفشوية حمقاء. ونغرق بين ضيق أفق البعضء والؤامرات التي اجتممت عليها 
ذثاب الحزب الوطني التي دقعت اللايين لتدخل المجلس ثم وجدت نقسها في 
الشارع؛ والتسلقون الذين جاعوا من فراغ. وذئاب أمن الدولة التي تملك الوسيلة 
والرغبة في تدمير كل شيء. ودول تمثل أعداءتا ودول تمثل الرجعية.. 

يجب أن نلزم الحذر ولا نضيع كل شيء.. يجب أن نتماسك ونؤجل 
امصالح الذاتية بعض الوقت. يجب أن تعصل ونتفهم ونتسامم. وإلا فتحن 
دخون تلك الأيام القدسية.. نخون كل شهيد لقي ربه من أجلنا. 
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السياسة في هذه الأيام تتسلل من تحت الأبواب وعبر خصاص النافذة ومن تيت 
الملاعة. أول ما تبدأ به يومك وآخر ما تنهيه به.. هناك 815 ملهيون سياسي 
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محنك في شوارع مصر. وكل واحد لديه رأي.. آراء تيدأ بأمثال هيكل وهويدي : 
وتنتهى بسائق التاكسي الذي يبدأ وينهي كل عبارة ب (يا با شمهندز). حتى 
بائمة الحضر على الئامية اخررةتي وعي تدب الهائف الالتؤال دحت لطرجي .| 











هكذا قررت أن أتكلم في السياسة لكنها ليست سياسة بالضبط . اعتبرها 
ذكريات. 
أيام الحيرة الأوى في الكلية والتتلب في محيط الأفكار. والبحث المنهك ‏ 
عن حقيقتك.. أنت تعرف من أنت..لكتك تجهل تمامًا ما أنت. في هذه السن ' 
التهمت كل كتاب وقع تحت يدي تقريباء. ووضعت عشرات الخطوط تحت 
السطور . اك ار ون داري 000 








0 ا 
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قد يخطر ببالك أن المجموعة الأولى كانت أكثر أمنًا في ذلك الوقت. لكن 
دعني أذكرك أن هذه هى الأعوام التالية لاغثيال السادات ميكرًاء عندما عرف 
النظام أنه من الستحيل احتواء الإسلام السياسي أو مهادئته كما حسب السادات؛ 
وبالفعل دخل عدد كبير من المشايخ السجون. ومع الوقت صارت اللحية جريسة 
صحيح انه لا يقهم حرفا مما يقولون لكنه يراهم مريبين بما يكفى. 

كان لنا ذلك الصدبق الذي يمكن تلخيصه بعبارة واحدة (مناضل 
ماركسي). حماسه لا ينتهي ولا يكف عن الكلام والجدال.. أعتقد أنه اعتشل 
يعدد شعرات رأسه؛ وقد صارحته أكثر من مرة بأنه يجد معدنه وجوه 
الطبيعي في الاعتقال والحجز وأمن الدولة.. هذه دعابة لم يقهمها قط على كل 
حال. ولم يكن مستعذا لقبول كلام هيكلء حول أن التنظيمات الماركسية لم ولن 
يكون لها مستقبل في العالم العربي أبذا. 

أقرضني ذات مرة شريط الكاسيت هذا فسمعته وانبهرت. كانت عليه 
أغان طازجة جدًا ورائعة الجمال. وكان التسجيل جيذا برغم أنه لم يتم في 
ستوديع. أنت سمعت نسجيلات الشيخ إمام وتعرف هذه الضوضاء الكابوسية 
التى تتبين فيها الحروف بصعوبة؛ الكن التسجيل هنا كان واضمًا. 

وعرفت أن صاحب هنا اليوت والألحان شاب متاضل يدعى (فاروق 

- 103 - 





الخرئوبي):+ ولم آكن أعرف الاسم قط قبل ذلك للأسف لا أذكر اسم صاحب 
فيلمًا كاملا تلعب قيه هذه الأغاني دورًا محوريًا. كان هناك فيلم من إخراج 

خبي) اسمه (مرتبط بالمجد - 19776) عن مطرب شعبي أمريكي 
يدعى وودي جوتري. وهنا الطرب اخشار - على طريفة سيد درويش - أن 
يغني للفقراء والمطحونين.. ينام معهم في العراء أو ف عريات #طار البضاعة 
ويأكل ما بأكلونء وقد رفض كل فرصة ليصير مطربًا ثريا شهيرًا. أعتقد أن 
أغائي الشريط صالحة جدًا للنسخة المصرية من الفيلم. 

بعد فثرة أخبرني صديقي التحمس أن (فاروق الخرنوبي) سيقدم حفلاً 
في حزب التجمع بطئطا ليلة الخميس القادم. طيمًا كان لابد أن أذهب. لم أخبر 
أبي لأنه كان يعتبر حزب التجمع مزودًا بعجلات.. ما أن أدخل حتى يغلقوا 
الكان بالجنازير ويدفعوا البناية كلها على العجلات إلى أمن الدولة حيث 

كانت هذه هي الرة الأولى التي أزور فيهسا حزب التجب 
بأنه شقة ضيقة جذا في الطابق الأرضي ضمن مجموعة من الساكن الشعبية. 
شارع ضيق بدوره طفحت فيه المجاري. والشثقة بها مالا يتل عن (200 
شخص مما جعل الحركة شبه مستحيلة لكن يظل بوسعك أن تانب كوبا سن 
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الشاي الساخن يصلك بمغجزة با بون أن يحرق أحدًا. 

كان (الشرنوبي) مسلحًا بعود وله نظرات ثاقبة مليئة بالحماس تلتسع 
من وراء نظارته. وكان يرتجف انفعالا.. تذكرت على الفور ذلك الساحر الذي 
كلما نطق بتعويذة نقص عمره ثلاثة أعواء. لا شك أن كل أغنية يغنيها هذا 
الشاب تختصر من ممره قللاً لأنه ُخرق في قناتها عنصا ونًا. ل أدسى 
وقنته حاملاً العود وخلفه مكتبة معلقة بها بعض الطبوعات: فكلما اتفعل 
ارتطم باللكتبة وأسقط مجلا أو اثتهن 

ومع صوته الساحر ودقات على النضدة من أحد رفاقه. دارت 
فملاء لكنها مغتلفة تمامًا. أذكر منها تلك الأغنية: 

الجم رلسه ف قلبنا احنا.. ما خطاش الضلوع 

والحلم اسه في الميون واحذا.. اسه ف بطارحنا نبشر بانطلوع 


موتنا محتم بالنزول أو بالرجوع 
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ما لناش سبيل غير الظلوع 

آن الأوان... ما بقاش في غشب العمر جوه القلب يا عشلق 

يانه اصرخوا.. | 

ويكل خوف العم ر عل ىاثهر الباز: ف الضلوع. . 

يانه اخلقوه ' 

باتوجمو! لحظلة ما حيشق الضلوع باعة الطلوء 

واتمتعو! لحقله ما حيطير ف الفا ارد شراعه اتمتعوا؟ 

أما عن اللحن يا أخي فلن تصدقه. بالفعل يمكن لهذه الأغنية أن تتحتغ 
ثورة. إنها المادة الخام القشعريرة.. 

يا مصبر يا أم الغلاية. . سجن الديابة ورى 

ري القصو رالهابة... ف الثورة راح تتحرق 

يسرح يلوف ف الحواري.. يملا القيطان والبراري 

من كان يتصور أن (سجن الديابة ورق) فعلا ؟.. كان على هذه الأبيقات 























أ ا و 8ج غيامًا تي -- 5 انها رك 2 1 أعا 8 زلبك الواقنت. #اسد كايت 
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الداخلية تبدو شيئًا عصيًا على القهر بأية قوة أرضية. وكنا ننظر من الناننة 
فذرى جوار عمود النور ذلك الرجل انريفي ذا الجلباب وللعطف الذي يمسك 
بعصا ويحاول أن يبدو طبيعيا. هل هم يوزعون على الخبرين زيهم الرسمي 
(اليونيفورم) قبل العمليات ؟.. هل يعتقدون أنه يخدع أحناء أم أن الطلوب أن 
يعرف الجميع أنه مخبر ؟.. 

لم ينس الشرنوبي أن يغني أغنية ظريفة يغازل فيها هذا الخبر الذي 
(ترمقه عيونه الجريئة من الخباك). وكانت هناك أغان ساخرة يقلد فيها لهجه 
السادات (يا مصريكاني.. فين الأماني المعجباتي ؟.. وسنة 800 ؟.. يا ولادي 
0. فيلا وبواب.. خنزيرة عالباب.. وميه سخنة ف المواسير.. وعلى 

كان السادات قد وعد الصريين بقدوم الرخاء عام 1998600 وانتهاء كل 
مشاكلهم.. طبعًا لم يبد أي أثر لهذا في الأقق وما زلنا ننتظر! 

أما أغنية الأفراح الحديثة فيغنيها الشرنوبي : 

افحنة والصييخية.... 








وعرفت صبية وعيني عليها وعينها عليا.. وعين الناسر. «ستنية 
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وقبل الحنة أبوها واخوها وخالة وعمة قالوا لي - اسثنى! 

حتدخل جنةه.. لايد الهر بألف وجنبيهم مية! 

طبعا كان بوبع (ل11004 جئية أن تحدث العجزات في ذلك الوقت 
(عام 1983).. قبل أن تصير الحد الآدني المكن للحياة . وهكذا يكون على 








عميا نجار.. أنا بالي اختار... 

تب ما ترخص لي السعر يا هم.. ماهر 

“يا بني أنا شغال.. لا انا صاحب ماك.. 

ولا باملك ف الورشة ناهيه.. غير عرقي وأجر اليوميه.. 
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أعمل لك كتبه وطيلية ؟ 

-> وخل والخثقة با يلدبا ؟ 

- الرشهم ف رسيف يأ عفيا.. 

- حتشيلني أوناش الماخلية. . 

* ب ساف رلبلاد مفنيه. . 

هنا يتوقف العريس التعس وقد أدرك أن هنا هو الحل الوحيد قعلا: 

عيضي يا بلدي.. وضقضي علها.. 

زاحموك هليبة وحراعبه.. 

لا الحنة ولا الصباحية.. 

لا الحنة ولا الصباحية. 

كل الفغناء بالعامية ؟.. لا.. هناك لحن لقصيدة محمود درويش الشهيرة 
(سجل.. أنا عربي)... وهو لحن لا يوصف.. 

وهناك أغنية شبيهة بأغاني عمال التراحيل تحمل في قلبها أحزان هنه. 
الأرض منذ مهد مينا: 

وكل ما أطل 
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علس يابك يا 
أنا ا لصلوب الذاك 
ولد الغل 
عي عا ١5‏ و 2 وات فى اليد 5 
اقم الشمس وترايك 0 ف 
0 
00 
ودر 
لقسيضي وانا 1 
خسارة يا مصبر 





سيا 
أنا اللي عشق نور أنهاه به فكلد: 
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2 / الكهام 
لفو نوا ‏ _لرمو الس وي 


ع ود 

والآرضص متك انجمين 

بدا لن أنسى تلك الليلة.. ولقد رأيت عروضًا غتائية فاخرة بعد ذلك. 
لكني لن أنسى كل هذا المدق وكل هذه الوهبة. وقد ظللنا جميمًا منتشين لا 
نلمس الأرض برغم أن كلا منا لاحظ أن شخصًا ذا جلباب يتبعه بعد الحفل. 
وكلما توقف توقف الشخص اليتظاهر بأنه يربط الحذاء!.. هذه أشياه متوقعة.. 

بعد هذا توارى فاروق الشرنوبي تماما.. ثم ظهسر في وسائل الإعلام 
يتكلم عن فوازير شريهان وأغنيته جديدة لوردة.. الخ.. صار نجمًا لكنى 
أعترف أنني كنت أحب الأول أكثر. أين ذهبت تلك الأقاني المساهرة ؟... 
بالطبع كان من الصعب أن يحبيها في العهد اليا لكن 1اذا لا يعاود إحياءها في 
العهد الجديد ؟.. ماذا عن فيلم عن الثورة تصاحبه هذه الأغاني ؟.. فيلم قريب 
من (مرتبط بالمجد - 197©6) التى تكلمت عته... 
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شغرة التواريخ 


عندما تقرأ هذا القال في بداية شهر مارس - و أحيانا الله - قلا 
يمكنني بالضبط معرفة ظروف البلد وقتها. حفظ اله مصر وأخرجها من هذا 
النعطف الضيق الذي تمشي فيه اليوم. أذكر أنني كتبت يوم 18 يناير في أحد 
مواقع الإنترنت عن فيلم أمريكي. ونشر للقال يوم 28 يناير بيذما النيران في 
كل مكان. حتى أن أحد القراء أصيب بذهول لأنني رائق الزاج إلى هذا الحد!. 


وبنفس الطريقة أجريت لقاه تلفزيونيًا مع اللامع بلال فضل. وكاشت النتيجة 
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أن اللقاء أنيع يوم 31 ينابر.. مكنا فوجئ الناس برجل متخلف عقنيًا يتكلم 
عن تجربقه في كتابة أدب الرعب. بينما نار الثورة تتعالى وسط القاهرة.. 

لا أصرف كيف ستكون الشروف عندما تقرأ أنت هذا القال: 
فسامحني قليلا وتذكر أنني أكتب هذه الكلماث قبل قراءتك لها بعشرين 
يومًا! لكني على الأقل أمرف الآن أننا ستكون قد تخلهة نا 
التمديد والتوريث ولجنة السياسات والحزب الوطني؛ ولربها تكوز بلفاد 
الفساد قد فتحت وعرفنا الكثهر. 








لي : “عندئذ سقجد الدبابات في ميدان الساعة.. !” 

باعتبار هذا أسوأ ما يمكن أن تضل له الأمور. ميدان الساعة هو أهم 
رود جو حو عور وا . أي أن أسوا 

لكننا نحمد الله أنها ليست دبابات معادية: بل هي دباياتنا.. 

جاهت لحمايتناء وكما ثبت مؤخرا لحماية مصر كلها.. 

انتهى شهر فبراير.. وقد كنت أحمل لفبراير كراهية خاصة.. لا.. 
ليس لثنس أسباب الأطباء العروفة إذ يقل عملهم فيه جذًا ويطلتون عليه 
(فقراير): ولكن لأنه الشهر الذي توفيت فيه أمي في السبعينيات وتولي أبي في 


نيات.. ويبدو أننى أنوى الوت فيه كذلك لأنه يصمل بائما وعكة سهية 
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لي والطريف أنها وعكة صحية متجددة في كل مرة.. أي أن الرض ناته لا 
ينكرر مرتين! 
اليوم جا فبراير بذكرى باسمة لأول مرق عنذما لم تثم مصر ورقص 
شبابها في الخوارع.. اتتصر فريقتا القومي من الشباب على الطغيان.. مباراة 
طويلة استفرقت 18 يومًا وكلفتنا الكثير من الدماء والشباب اليائع وساعات 
الخوف والخسائر الاقتصادية. وحقى معقل الخضارة ناته في اللتحف الصري 
استلبت ثلاثين عاما تستحق.. 

من الغريب أن الشعب الصري استرد حريته ف نات اليوم الذي استرد 
ب عدب النساتية نعردة ب مالالا ا 191150 . نفس اليوم 11 
فبراير وإن فصل 32 عامًا بين الثورتين.. مصادفة غريبة.. أليس كذلك ؟.. لم 
يفر مبارك.. لكن انشاه فر إلى مصر وكان مصابًا بالسرطان اللمفاوي الذي تفاقى 
حتى اغظ أنقاسه الأخيرة في مستشفى العاديد .. 
نفس يوم نجام الثورة. أي أن أحد قادة حرب أكتوبر كان يرحل وسط جحافل 
الشعب الغاضبة بعد ما دمر ذكراه تمامّا. فلن يذكر عنه العالم سوى أنه الرجل 
الذي كاد يحرق بلده وشعبه كي يبقى بضعة أيام أخرى يرتب فيها أمواله. في 
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إجر يرل إن الفردوسس بَِإنَن النه. 
تصسبه بموع حارة وزغاريد أطلقها الضعب لأنه اعتيره كُهِيدًا اتن انه 
الشعب. الذي لم ينس ولن ينسى. للشاذلى أنه ساحب خطة العبور. وأنة ظلم 1 
يانه بقسوة. وهو القائد الوجيد الذي لم يشرم بين رجال أكتو 
خلافه مع أنور السادات, 
لا أعرف إن كنت الوحيد الذي لاحظ هذا أم لأ لكن شهر قبراير 
يحمل كذلك ذكرى قآسية لحادثين مروعين يصعب نسيائهما. والفريب أنه 
بينما الشارع ملتهب ومهدان التحرير يعج بمثات الألوف. تمود هذه الذكرى 
كاتها تبتسم فى قسوة. .هل هو ان ؟.. لا أسرف.. لكنه جناء بطريقة 
06 غرقت العبارة: عبارة السلام 8 التي 
كانت متجهة من ضيا إلى سفاجا. فرحة العودة للأهل والوظن بعد أعوام من 
العبارة كانت شركة السلام قد اشترتها من إيطاليا عام 98 1©9. وقد 
تم تدشينها عام (19770 وقضت معظم شبابها في النياه الإيطانية. . 


كان سيب غرق العبارة هو خريق نشب في المحركات واتتشر بسرعة.. 
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الوقت يايد كان قاثد. آخر من قابية جرب أكد 





















10 و ا ا و و 11 


وكانت في هذا الوقت قريبة من مدينة الغردقة. حاول البحارة إطفاء الحريق عن 
طريق نزح للاه من البحر بلأفخات.. ولكن الفخات التي كانت تطرد الماء 
للبحر ثانية لم تكن تعمل... التقيجة هى أن للاء تزليد داخل العبارة وانقلبت.. 
كسان غرق العبارة عرضًا مذهلا للإهمال والتلفيق. خاصة أن أورئق 
الفحص وخروط السلامة مكتملة. لكن هذا كان مجرد حبر على ورق. 
تلقت غرفة عمليات الإنقاذ في أسكتلندا استغاثة العبارة؛ وأبلفت مصر 
بهاء لكن الشركة المالكة لم تخطر السلطات قبل مرور ست ساعات ثمينة.. 
لايد أن الشهد كان شنيعًا جديرًا بروالية (لورد جيم) أو قيلم 
(التايتانيك) والناس تتمنى وصول الفجلة» وتتأرجح بين الأمل قالياس. . ونحن 
نعرف أن للشهد الأساوي اتتهى برق 1200 واحد انتشلتهم فرقاطات 
كشفت. التحقيفات عن حقائق مرعبة يعرفها كل اللصريين. . القبطان قر 
في قارب وحده وبعض معاونيه وترك الركاب لمصيرهم. وقد تم التحقيق في 
القضية لمدة عامين وانتهى بالحكم الذي وجده أقارب الضحايا تافهًا لدرجة لا 
بينما كان الحكم يصدر كان مالك العيارة (ممدوح إمماءيل) وولدة قد 
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غادرا مصر عبر صالة كيار الزوار: وفرا إى لندن. ولمل هذا من أهم مسامير 
نعش النظام السابق لان الناس لم تسقطع أن تنسى.. لمانا لم يشم مضع (مسدوح 
اسماعيل) من الهرب ؟. وشاعت قٍ المجتمع المصري مقولة إنك إذا قتلت:واخذا 
تعدمء أما إنا قتنت ألا فانت تغادر.مضر من صالة كسار الزوارالتضيش عيهة 
الوك في لندن... 

على كل حال صدر حكم المحكمة بتبرثة إسماعيل ووامده واخرين. 
وجدير بالذكر أن عبارة أخرى لهم هي (فخر السلام 95) غرقت قبل هذا 
بعام في حادث تصادم. وتوقٍ شخصان وجرح أربعون شخصا. 

(ممدوح إسماعيل) قد حشر اسمه بقوة على الشصب التذكاري لأعداء 
الشعب المصري. وصار من ضمن أسماء كثيرة يكرهها رجل الشارع فعلا. 

هل شاعت الأقدار أن يتم الاتتقام لأرواح هؤلاء الضحايا في نفس الشهر 
بعد خسة أعوام من وفاتهم ؟.. لا استطيع أن أقول هذا.. 

في 20 فبراير عام 2002 احترق قطاز الصعيد : 

هذه قصة قاسية أخرى جعلت الكل يؤمن أن هذه الحكومة منحوسة. 
لكن هذه القصة تختئف نومًا عن الوت في البحر غرقا أو طعمًا لأسماك القرش.. 
هنا لليتة أكثر شناعة. ببساطة أنت مسجون في عربة #طار مندقع والسنهران 
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دشتعل في كل شيء. فلا تجد سبيلاً للفرار من الباب.. تتجه للنافنة وتتمسك 
بها لكنها مدعمة بالقضبازر . مكنا ليس أمامك سوى اتتظار النيران. أعتقد أن 
انه كان رحيمًا فمات أكثر هؤلاء بالصدمة العصبية قبل أن تمسهم النار. 
ظ بدأت القصة في ذلك اليوم الأسود عندما كان ذلك القطار متجهًا من 
القاهرة إلى أسوان. الساعات الأوك من يوم 20 فيراير والكل تائم منهك: يحلم 
ظ بتضاء عيد الأفحى مع أسرته.. القطار غادر مدينة العياط . 
هنا يبدو أن أحد الركاب بالعربة الأخيرة أراد أن يعد بعض الشاي.. 
اشتعلت النيران ولم يستطع الفرار منهاء ثم تمسكت الألسنة بالقاعد ويدأت 
النوافذ التى بلا قضبان هشمها الركاب الصارخون ووثيوا من القطار 
تأخر الوقت حتى لاحظ السائق ما حدث ققام بفك العربات الأوى صن 
القطارء ثم طلب الذج ة وانطئق بالنصف الأمامي من القطار خشية حدوث شي* 
آخر.. بالطيع لم تكن هناك طتايات حريق أو أية وسيلة لكافحة النيران... بعك 
من الزحام وسهولة اشتعال المقا 
خلال نصف ساعة انتقل فريق طبى لكان الحادث ومعه 900 عربة 
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إسعاف و(60 عرية إطفاء.. أو هذا ما قاله د. عاطف عبيد رئيس الوزراء 
وقنها.. 
تقديرات الرسمية قالت إن الفحايا ل354 لكن بعش العاللين ببواطن 
الأمور - لو يقتا ون بذلك - يقولون إن ارقم أكبر بكثير.. ربما يجب أن 
تيف صفرا!.. ولربعا كانت هذه ميالغة.. 
على كل حال لا شك أنها كارثة يصعب وصفها. استقال أحمد الدبيري 
وزير التقل. بينما حاكمت المحكمة 11 شخعًا بتهمة الإعمال الجسيم.. لكن 
لم تنس المحكمة أن تعلن رأيها الفريح الضائق: هذه الحوادث لن تتوقف. 
التضحية يعمال بسطاء أو رعوس صفيرة (ليروحوا في داهية) 














كارثتان من ضمن كوارث عديدة عشناها مع ذلك النظام ويبدو أن بوعد 
القصاص قد جاء. برغم أنه لن يعيد تلك الحيوات الزكية ولن يعوض أمّا من 
و رح او ا 1 بعك طيمًا من 





احم حد. فنا أرحم أمصايك لول وني بهذا لتر 
بقى أن تتذكر أن هذا الشهر يضم ميلاد واحد من أشرف وأذكى من 
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انجيتهم مصر- د. جمال حميان الذي ولد بوم © فبراير وغير نظلرتنا لوطننا 
للأبد. ثم لقي حتفه وحيدًا وهو يطهو لنفسه بعض الشول على موقد بسد ما 
عومل كما يعامل كل علماه أمتنا. ويحمل هنا الشهر كذلك تاريخ اغتيال 
زعيمين إسلاميين قائقي التأثير؛ هما حسن البنا في مصر وبالطيع لا نحقاج لأي 
شرح لمن هوء ومالكولم إكس في أمريكا. يحمل كذلك ذكسرى مذبحة الحرم 
الإبراهيمي الروعة. لا أعرف كيف أربط بين هذه الأحداث؛ لكن هناك رسالة 
ما لا أستطيع استيعابها. ريما تستوعيها عقول أكبر مني يكثير. 
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ما زال الوقت مبكرا للحكم على مدى نجاح فيلم القاجومي. هناك 
ن: أن يكون الفيلم جيذا. وأن يستقبله الناس جيذا لو كان جيهذا. أنا لم 
أر الفيلم بعد وأتلهف لعرفة ما تم صنعه. غرابة وأهمية هذا الفيلم تنبعسان من 
أنه الفيلم امصري الوحيد على قدر علمي الذي يؤسس على شخصية ما زاليت 











بيننا (أعطاء “ه طول العسر والعحة): وهو شرف لو يثله زؤناء مع 
"خسارة.. لقد كان فلان بيننا ولم يأخذ حقه-. 


عندما سمعت عن الفيلم. تذكرت على الغور فضان الكاريكاتور الراشع 
حجازي. والسهب طيعًا هو الدور الذي يعترف أحمد فؤاد نجم بأنه لعببه في 
حيانه. كان معه طليلة لوت في قاترة صن الفترات: ويقول نجمم إنده كان 
(ينكشه) كثيرً.. مثلا سأله مما إنا كان قد قرأ بيرم التونسي: فرد نجم 
بعلريقة القاجومي : (ما عجبنيش). هنا قال حجازي: (انت ابن.... كداب). 
وأعطله ديوانًا لبيرم قرأه نجم فعلاً. مندها أبرك أي خاعر مرعب هو بيرم. لد 
تعلم نجم -- بشهابة - كثيرًا جدا من حجازي. لكن بتلك الطريقة الساحرة.. 
نهو لم يشعر قطاأن حجازي يعلمه أو يتعالى عليه بالعلومة , وأعتقئد أن ضيعة 
نجم الجامحة تجعله ينقر على القور من كل من يلعب معه دور العلم.. 

خلا يعترف تجم بوضوح بأن حجازي لعب معة نور الملم الروحي أو 
“- 020195 الذي قال كاميل بنه محوري في تكوين شخضيَة البطل الحم 

لعب حجازي دورا عظهم الأهمية لدى جيل بكامله. ومن الؤسق أنه 


توقف تمامًا واعتزال الناس. والأسوأ أنه يقيم على بعد أمتار مني للأنة موجود 
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ف شنطاء لكثي عجزت تماما عن معرفة منواته ولو عرفته لا رحب بي. وقد 


خذلني كل أصدقائه الذين وعدوني بأن يأخذوني معهم لزيارته. قيل إن اعتزال 
أس من التفيير؛ وقيل. إن خجل الشتان الطييصي 
تغلب عنيه. حجازي خجول جدا بشهادة الجمهم ويثذر من التجمسات. لقد 
كان يقيم ف امنيل قترك الفقة ولع يأخذ مليدًا متابل اتلك وغاد إلى طنظا اليمي: 
وسط شلة أصدقاء ضيقة جد وليشعر بانه قريب من الريف والبسطاء الذين لا 
يشعر بالراحة إلا معهم. 

تقول موبوعة الويكيبيديا عنه إنه واحد بين 11 أخا. وإن بيقته يوجد 
على جانب شريط السكة الحديد في كفر المجيزي بطنطاء وإنه عمل في مجلة 
صباح الخير! .. هكذا فقط!.. كأن موهبة حجازي العقيمة هي أنه ولد في كفر 
العجيزي!. أحيائًا تكون هذه التقارير مضحكة جذاء ذكرتني بتقرير المخا 
الصرية الذي أورده هيكل إذ يتكلم عن قائد العمليات الإسرائيلية في فلسطين عام 
8 فيقول التقرير: (هو فلاح فخم الجثة)!. يقول هيكل إن ذلك القائد 
مفكر سياسي مهم وكانت له وقتها كتب تملأ الأسواق في أوروباء فصن الغريب 
نوعا آلا يقول عنه تقرير الخابرات سوى إته فلاح ضخم الجثة.. ! 

نشأت لآرى رسوم حجازي اللميزة في مكانين: مجلة صباح الخير 





الكون هنا بسجب الإحباط لو ار 


هه 
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ل جمارى و منادية سيلة عر عل عضر يرج ووم ب .ا ظ 
امتوطونو ع وار . أعتقد أنه الرسام الأى 
ومو وموس ع 
وسعيد بنفسة . والعامل الفقهر بقائلته الداخلية للمزقة و جارة | 
ع وجلا تو عتما يتبعط يا يديع ديه 
الإ .نيان روود عيات 













سسجت نعي سوج سويد عمو 
التعمك ني العيد. المبقرية كل لا يتجزا. أء لهذا وف تخعر أنك ريت مض من 
'وجبوه ف أوبريت الليلة الكبيرة مع عرائس البق . ألم تكسن هي نفس اللطظلة 
عتبيااضي مسبيل لجار شد بننت تايهة طول كده.. رجلها الشمال 
فيها خلخال ري ده.. كأن الفقاة هريت من أمها لتعمل مع عم حجازي.. 
مدي ةحاس ماري المقولد جا مدي ,م 
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لبك ودبت خب به ع (فاس). اماديب 1 ا 


الأطباق.. كلها رموز بسرية ألقها القارئ. حقتى اوراق العملة لها طريقة بصرية 
مألوفة. وعندما بريد أن يوحي لك بالإفراط في الزخرفة فإنه يصنع ذلك بخطوط 
مرهقة فعلا. هوا كل هنا لا يقلد أي رسام عالي. وأعتقد أن فناننا الجميل 
عمرو بليم جاء من نفس المقلع الذي جاء منه حجازي. 

الكل في عوالم حجازي لهم مظهر لذيذء حقى الأشرار أنفسهم لا تملا 
إلا الابتام عندما تراهم. لكن اتحيازه للققراء واضح جذا. هناك كاريكاتور 
شهير له بظهر عربة كارو بها بعض الفلاحين يرقصون ويطبئلون في مرح زائد. 
بينما تمر جوارهم سيارة فاخرة يجلس بها مجموعة من الاثرياء مكفهري 
الوجوه. وفتاة فبيحة تنظر من التافذة مشيرة للفقراه قائلة: بابا. الناس دي 
شكلها مبسوطة أكتر مننا ليه ؟ 

كل رسم لحجازي يحمل فكرة تبقى معك.. فهو بالتأكيد لا ينتمي 
تنا ادرسة الكاريكاتور السطحي الذي يتكلم عن الحموات والزوجة الشربة 
والشاكل اليوبية التافهة. لكن رسومه كذلك ممتعة ومبهجة جذدا.. طلاوة لا 
شك فيها خاسة عندما يكون مزاجه راثقا ويستعمل الألوان. 











د 7 1# < 











ف أكواب دخيصة؛ وعيثها على ابنتها الراهقة الواققة ف الشرفة تتلقى نظرات ١‏ 
مامت هائمة من اب الجمران. لوااردنا فتانا واخدًا ترظة غلن اافرييين يني ٠١‏ 
عن الثاريكاتور المصري فأنا أرشم حجاري أولة وإن كنت أعتقد أن الكاهر 
لخرمي لن يتنوقة جهنا.. إن تنوق حَجَازَيَ بحكل كاملا يدن إق از كيزن ١‏ 
“ممت رائحة طخة اللوخية: وعانيت لمَاضَهزَ انارق مارو ب القول | 
والطعمية. وتعرف ما هو الفات وما هي زفة المطاهرء ؤمناق الذرة اللنشوية دون 
نزع قشرتها. 

لم ير أحد حجازي وهو يرسمء ولم يعرف أحد طوس الرسم عندة. 
لأنه كان يذهب مبكرًا جا لمجلة صباح الخير وبنوي كل ضيء قبن أن 
أحد. وهي سمة عامة لدى مؤلاء الوهويين.. لم ير أحد بيرم التونسي وهو 
يقرض الشعرء أو صلاح جاهين وهو يرسم. أو أحمد رجب وهو يكتب.. لم 
يكن خجازي ممن يظهزون في البرامج التلفزيونية ليرسهوا.: 

أن حجازي يقدم في مجلة سمير قصصن (تتابلة الصبيان): وهي قصعن 
أطفالهم على أنه (شغل عهال).. من هذه الثقترة تسال حتجأزي وألف ورت 
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أجرأ قصص يمكن تصورها.. لايد أن رجل الخابرات كان يقضي يومه في تعذيب 





الاخوان والشيوعيين. وينقب باليكرو كوب ف كل مطبوعة وجريدة. شم 
يختري مجلة سمير في طريق العودة ليقرأها أطفاله.. غير عالم أنها تحوي 
قصص (تنايلة الصبيان) لحجازي.. 
"لقد كان الاتفقتاح ف علم الغيب. . ولم تكن هوجة الأطعمة الفاسدة ولا 
الغش الصناعي قد بدات» وما أذكره - على قدر علمي - أن الشرطة كانت في 
حجازي يقدم لثا ثلآثة أطقال كسولين شديدي البدانة والخبث هم تتابلة 
لصبيان. . هؤلاء الأطفال القادمون من بلاد السلطان يلعبون بالا#تعاد الصري 
لعبا.. لقد استعملوا علب البولوبيف اللصنع في الغرب وغيروا الورقة اللاصقة 
عليه ليبيعوه على أنه منتج مصري مائة في الائة!.. وزارة الصناعة تهلل 
والإعلام يصفق والنيعات البلهاوات يجرين معهن اللقاءات.. لقد صاروا من 
شهور هو (علي عليوه) ليسرح رجاله لسرقة رواتب موظفي شركتهم أول 
الشير!.. وهكذا يدور الال دورته ويتمكنون من دقع الرواتب أول كل شهر.. 
يقرر الوظفون ركوب سيارات أجرة لتقادي الثشل. هنا تتبدى سخرية حجازي 
عندما نكتشف أن قوانين الشركة تحتم على الوظقين المودة بالأوتوبيس!.. 
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واحد فقط يكتتف الميزلة هو بسير نفقسه.. يحاول فضم التتابلة ديوزع ' 
النخورات ضدهم فيعتقل؛ وتحاكمه محكمة أمن الدولة ويلقى به في الجن" 
وق النهاية يفر التنابلة بما سرقوه إلى الخارج!.. (هذه التهاية اضطرت رار '" 
الهلال لتغييرها في الآلبوم الذي أصدرته للقصة في عهد السادات).. 


ل 


ضابط والآخر دور وكيل نيابة والآخر دور طبيب: وهبطوا على قرية مصرية 
بريثة ليتحالفوا مع العمدة والبقال الثري (حسبو) وينهبوا مواشي القلاحين.. 
مع أغنية تتردد باسثمرار هي (الهش كده.. كل ولاد العيز كده.. أما ولاد 
الفلاحين.. سود ومش قد كده!).. لاحظ أننا لا نتكلم عن مسرحية ل (تعمان 
عاشور).. بل قصة أطفال مصورة.. يا للرسام العبقري الخبيث!.. كل هذا قبل 
الانفتاح بثمانية أعوام !.. 

"لكن السيب الذي جعل هذه الأعمال تمر تحت أنف الرقابة هو نقس 
السبب الذي جعلها تتبخر كأنها لم تكن: أنها قصص أطفال.. ” 

كيف تنبا حجازي بهذا كله ؟.. إن حساسيته السياسية مرهفة جنًاء 
وأعتقد أنه تعذب بها كثيراء فقد كان يرى وسط الضباب بوضوح. 

لم يكن جيل الكبار كله واهنًا صامثا.. امتدنا أن نقول هذا تعاطفًا مع 


الشباب ثم انبهارا بالثورة ولكن في هذا بالتأكيد الكثير مبن الظلم لأمشال 
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حجازي وغيره من الشرفاء الذين لم يصمتوا لحظة في عهود الظلم. وعسدما تكلم 
د. فاروق الباز عن الأجيال القاشلة المابقة. فقد ردت عليه الأستاذة ستاء 
البيسى بحزم في مقال جميل ونكرت أمثلة للذين حاولوا.. 

لم يكن حجازي من التخاذلين بالتأكيد. يل قاتل كثيرًا جذا.. أعتقد لن 
حياته كانت سلسلة من للعارك والحروب بلا توقف. وفي النهاية هو ممن لم 
يحصلوا على شيء.. إنه زاهد تمامًا في أي مال لو منصب أو نفوذ أو شهرة. كل 
لوحة رسمها حجازي كاتت ضربة عنيفة قوية سددها لجدار الطغيان والظلم 
والغباء الإداري... ضرية عنيفة كادت تؤني ذراعه هو نقسه. عتدما اتهار 
الجدار في 25 يناير فعليتا ألا ننسى الضربات التي ملأته بالشروخ من قيل. 

نعم.. لا تنسوا عم حجازي في هذه اللحظات. وأترككم مع لوحة جميلة 
لا أستطيع نسيانها: عندما تحررت ميناء رسم حجازي سسئولاً منتفخ البطن 
والأوداج ونظارته سوداء ويدخن السيجار يدخل إلى سيناء. وأمامه يغني 
مطرب منافق من إياهم على العود: “حتزرعك مواويل خضرا.. وتزرعك 
غناوي”. نرى قلاحًا مصريًا أصيلا وزوجته يحملان القأس والقلق والفلاح 
يقول: “بعد إذنكم سيبونا احنا نزرعها بطريتتنا وما تتعبوش نفسكم!”". 











كاريكاتور يلخص كل شي».. ليتتا مرة واحدة نقعل بدلاً من أن تغني.. 























اج © لامجو | الذي يقدمه؛ وهو 

شبيه نوعا بمسرح بريخت.. هناك إصرار شديد على التغريب. بعبارة أخرى: 

جعل المشاهد لا يندمج مع السرحية بأي ثمن.. لابد من أن يعرف الشاهد يقيئًا 
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أنه يشاهد مسرحية.. لابد أن يعرف أن هنا البكاء غير حقيقي وهنه الشحكات 
غير حقيقية.. ربما وضع المثلون الماكياج أمامه أو خرج مهندسس الديكور ليمضع 
قطعة أثاث مكان أخرى.. الغرض هو أن تفكر ولا تنفعل. أما عن موضوع السرح 
التسجيلي هذا فهو موضة غريبة نوماء حيث كان الممثلون في ( ول لوزيتانيا 
يقرهون تقارير كاملة للأمم المتحدة وصفحات كاملة من الجرائك. 


الاسم الحقيقي للمسرحية هو (اضطهاد واغتهيال جان بول مارا كما 
قدمته فرقة تمثيل مصحة شارئتون تحت اشراف السيد دي صاد). وهو 
بالطبع عنوان مرعب؛ لهذا يفضل الجميع تسميتها مارا- صاد. لوكنت قد 
شاهدت فيلم (ريش الكتابة 0131113)) فأنت تعرف هذا الجو برغم اختلاف 
القصتين تمامًا. الوضوع هو أن اللاركهز دي ساد الأرستقراطي فيلسوف الألم. 
والذي قضى حياته يبشر بأن أروع شيء في المالم هو أن تضرب حبيبتك 
وتدميها وتجلدها وتلسعها بالثار. هذا الدي ساد كان قد اتهم بالجنون وسجنوه 
في مصحة شارنتون. حيث لم يكف عن الكتابة... 

البطل الثاني هو جان بول مارا الذي كان بطل الثورة الفرنسية قبل أن 
تلتهم الثورة نفسها ويدب الخلافة بين روبسبير ومارا ودانتون... كان مارا ل 
تلك الأعوام يجلس دائمًا في حوض الاستحدام الشهير الليء بالكبريت بسبب 
مرض جلدي لعين أصابه. وهذا الرض كان يجعله يهرش دائمًا.. مشهد غريب 

















طبمًا أن ترى قائد الثورة الفرنسية جالسا يمل قراراته ويوقع أوراقه وهو عار في 
بانيو. و هذا الوقت بالضيط كانت هناك فتاة مجنوئة اسمها شارلوت كوردي. 
اعتقدث أنها جان دارك وأن اله يأمرها بقتل مارا.. هكذا اشترت سكيئًا ممتازة 
محترمة جئا واتجيت إكى حيث كان مارا يجلس في البائيو فتتلته ليتدوث ساء 
الحمام بالدم.. هذا الشهد موضوع لوحة شهيرة جذا لديفيد موجودة في بروكسل 
اليوم: وأرجو أن تسمح التعقيدات التقتية بعرضها مع هذا للقال. 

الهم أن عمنا بيتر فايس التقط هذا الخيط الثري وكتب مسرحيته التي 
خلبت لب الطلاب على مدى عدة عقود هي ومسرحيته الأخرى (اتشودة غوا 
لوزيتائيا). طبمًا عندما عرضت السرحية في الكليات كانت غالبًا تحمل أخطاء 
مسارح قصور الثقافة والأقاليم عامة.. بصرف النظر عن الديكور البائس المصنوع 
من الورق القؤى وصنوف الخبرين وجتود الأمن الزكزي الجالسين في الضفوف 
الأونء أولاً مى تجنب الكثير من المثلين الراغيين في الصراخ الصابين 
بنرجسية مقرطة.. وهم يبالغون في المياح والحركة ليثبتوا عبقريتهم 
التمثيلية. نفس أساليب اليزانسين حيث يركض اثنان من قلب الديكور المترب 
صارخين بشيء لا تعرق ما هو ولا تفهم منه حرفا.. مع داء التحرك نحو 
الجمهور خطوة مع كل عبارة في تكوينات هندسية يعتقدون أنها تذكرك 
بالسرح الإغريقي.. وهئاك ممثل يصر على اعتصار التصفيق فيصرخ وهو ينضر 
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مجبر على التصفيق. دعك طبعا من المخرجين الذين يصرون على وضع رموز لم 
يضدها الؤلف. مثلا يهتف الأبطال: “بالروح بالدم نضديك يا مارا. هذا إسقاط ْ 
مذهل يعتفد المخرج أنه يمكن أن يشعل شورة.. ويوشك على أن يفقيد وعهه ١‏ 
طربًا.. كل هذه العيوب المعروفة شوهت السرحية قليلا لكدن النص ما زال في ١‏ 
غاية القوة.. ظ 


بالضبط في 13 يوليو ال181)0. نحن في عصر دكقاتورية نابلهون بونابرت.. 
والممثلون هم نزلاء الستشفى.. سوف تلاح ظ أن المرضات هن رجال أقوياء 
مفتولو العضلات يلبسون كالمرضات.. الراد هنا أنهن يمثلن السلطة أو القصع.. 
قوات الأمن الركزي. دي ساد يراقب الأمور في سخرية مريرة ولا يهتم كثيرًا 
بالسياسة وحقوق الناس.. إنه يشعر أن كل هذا تهريج لا يقارن بالثورة 
الحقيقية على قيود النفس من أجل الزيد من الشهوات. لاحظ أنه يتكلم بحرية 
تامة بينما مدير الصحة الأحمق يعتقد أنها سرحية محيحة سياسيًا تتملق 
نظام بونابرت القمعي.. نرى الواجهة بين الثائر وبين الفكر الخبول.. باذا لو 
صار مارا نفسه بطل مسرحية دموية يخرجها الماركيز دي ساد نفسه ؟. 
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إن مار! يمثل شيئًا مهدًا.. يمثل أحلام الشورة التي أحبطت والثورة 
ذات الممارسات الني ثاروا بسببها.. وق بداية للسرحية تسمع هده 





يمارسون 
الأغنية الليوفة : 
مار!.. فين راحت تورتنا ؟.. مار!.. ليه سكقت غنوتتا ؟ 
لسة قرا زب عا كقا.. 
لسه الشعارات هيا حياتقا.. 
اه الأحلام هيا قوتنا.. 
الشهاردة.. هات لنا بكره 
مش قادرين نسقنى لبكرة.. 
سبب أن العبارات مسجوعة هو أنني كنت قد شرعت بي تحويلها لت 
شعري بالعامية أيام الكلية: وهي محاولة لم تكتمل قط.. 
إن مارا يشعر بالذنب والسئولية الهائلة تجاه هذه الجموع. لكنه عاجز 
عن عمل شيء ولي الو ت نفسه هو يعرف يقينًا أنه سيموت لأتئا نرى شارلوت 
كوردي العازمة على قتله من اللحظة الأول. وهي تقوك: 
-إننى أقتل فرنا من أجل إن أنقذ الألوف.. من أجل أن أحرر الألوف” 
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دي صاد يعتبر نفسه ثاثرا هو الآخر. لكنة تاثر من نوع خاص.. ثائر 

لم اليد اد وروي . وهكنا يتردد بقوة السؤال: ضل 
لمجتمم ام تغيير التفس ؟ 

مااع ا ا 
عمالها مخ الثورة.. هناك الشاعر الذي يبحث عن قصيدة. . وهناك الترزي الذي 
بحتاج لخيط . وهناك العياد الذي يريد صنارة وشبكة للسيد.. وهناك الزوجة 
التي تبحث عن زوج فارع الطول وسيم. كلهم توقصوا أن الشورة ستجلب لهم 
متارة وخيطا وقصيدة وزوجًا وسيمًا . عندما يكتشفون أن الثورة لم تجلب شيئا 
من هذا وأن صئاراتهم مكسورة وخيوطهم متطوعة وقصائدهم مكدو : 0 
واتزوج ما زان في الفراش يغط واللعاب يسيل من قمه؛ يكون غضبهم جم: 
وبالطبع سوف ينصب على مارا... 

وني أغنية أخرى يقولون: 

او أفهم مين اللي خدعنا ب 

مين بدد دمفا ودموعنا ؟ 

أنا قلاح وبليم النية.. 

كل الناس دول ضحكوا عليا.. 
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١"‏ كرتن ةنز نز نزذ زذز نز ذ ذ ذ د 5 233505ظشظ052”2 


الخشازير_ الب جوز ييه , تش نب تقب ات على : اخسقية , , واحنا : 1 





الطين! 
إن قوى الثورة للضادة التى خسرت الكثير بقهام الثورة قررت أن تعمل 
على تشويهها وتدميرها بأي طريقة. وعلى إشارة الفوضى في الشارع.. ولي 
النهاية انتتهى الأمر إلى أن يمسك نابليون بونايرت زمام الآمور. 
ف مقطع آخر ترجمة الأستاذ يسري خميسى - الذي ترجم السرحية 
عن الألمانية - يقول النهماء: 
من يسيطر على الأسولتق؟ من أشلق مخازن الفلال ؟ سن اعتقلنا بعون 
وجه حق! 
نحن أصحاء ونريد الحرية ! 
كما ا وأن الأقنياء سوف يتقنازلون عن أملاكهم عن طيب خاطر. .وحين 
تضطرهم الظروف لأن يقراجعوا صرة أ وأخري فسوف يفعلون ذلك. لأنهم 
يعلمون جيدا انهم سوف يربحون ثانية.. 
لا تخدعوا أنضكم إنا عا كسبتم بعض الآل. وتفكنتم سن شراء بعض 
الأخياء الي يبيعها لكم رجال العناعة.. 
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وإذا ما تخيلت أن الرخاء على الأيواب.. 

فأن ذلك كله مجرد وه مابتكره صؤلاء الذين سا زالوا يدتلشوز أكثر 
رن عا دكين ظ 

أيها الواطئون. إن بلدنا في خطر.. 

الشعب لا يمكته أن يدف عأسعار الخبز الرتفعة 

لا شيء حن ي الآن استفادة العدمون من الأراحي الؤاسعة.. 

مل كافحنا م ن أجل حرية أولتك الذين ينهيوتنا من جد 

نحن الآن في مرحلة الاتحلال والفرضي.. 

هذه هي اللرحلة الأولي 

وآلان 

يجب أن ننقفل إلي الرحلة النالية. 

طبعا في نهاية امسرحية تقوم شارلوت كوردي بقثل مارا كما توعمدت 
منذ البداية. والسرحية تعتهره شهيدًا ومفكرا اختراكيًا نبيلاً لم تمنحه الشاس 
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فرمة. وبرغم هذا تتعامل معه بيرود شديد وعدم تعماطف على الإطلاق؛ مما 
يعيز السرح التسجيلي عامة. 

تطرح اللمسرحية عشرات الأفكار المهمة. وأعتقد أنه لابد أن نتذكرها 
البوم في هذا التحنى الضيق الذي تعبره الشورة.. لقد أعيد اصدار المسرحية 
مؤخرًا عن هيئة قصور الثقافة وأقترح أن يقرأها من لم يفمل. ولكن يجب ألا 
تنسى المقطع الأخير: 

“ نحن الآن في مرحلة الاتحلال والفوضى.. هذا حسن. هذه هي 
المرحلة الأولي..والآن.. 

يجب أن ننتقل إلي المرحلة القالهة. ” 

الثورة الفرئسية لم تتتقل للمرحلة التالية؛ لهذا استوى بونابرت 
على الحكم وكان هناك من حمدوا له ذلك باعتباره الحل الوحيد الذي ينهي 
الفوضى. علينا أن نتعلم من هذا الدرس... المرحلة الثانية هي الأهم.. 
الانتخابات وإعادة البناء وألا تترك الفرصة لبونابرت آخر كي يسيطر على 
كل شيء. 
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جامع الأحلام 


عرفت هذا الرجل منذ أعوام.. قابلته في الدقي.. 


| 1 - ن عرفت أن البشر : 





للنمة.. مذلا هناك قاثمة (الترافوقيات) لي كل حاب رياضى لوي | أ 
القامة مهذب خجول قلهلا. اله ضحكة لطيفة تبدأ من المينين. وهذه القائمة ' 
تضم بالتأكيد جون ترافولتا والخطيب وإيمان بحر درويش وصديتي أستاز يني 
هناك مال الم نات واي 31 إل رق اليو تسر رد 
وآلي «اتهرو.. هناك فائمة الخازونيات وَتَظَمْ كل حلوف يري تفخ لبط 
يد الغالاظة» وبالطيع تضم الجنرال شاروّن مبع آختزين لن أذكدرهم تفادي 
لأضاتي. أن نفسي أنتمي انات القائمة التي يقتفي لهنا محمود محيبي اللدين 
وزير الاستثمار في العنهد السابق. وعندما أرى صورته في جريدة أضعر بحالة 
“عنام وزن الاحظة. وكان الأستاذ الرفقع أحمد رجحب يقول إنومم يستوققونه في 
كل المطارات لأتهم يختبهون به.. عرف فيما بعد أنه يشيه جدًا أحد زعماء 
المافها الأقوياء. ! 
عندما قابلت الأمتاذ عارف وجذت أنه 2 ينتمي لآي قائمة عرفتها.. 
لا أذكر أنني عرفت هذا النمط من #بل.. نظارة.. نظرة كنيبة #رهقة.. شعر 
الشي هن ممره.. متزوج لكنك لا تشعر بتاثا بذلك 


















كأن يحضر دورات في اللغة الروسية في نحد الرائز هناك . وكان جب 
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قول (داسفيدانيا) و(سباسيبا) كالعادة» ويتكلم بلا توقف عن تشيكوة 


وماكلسيم جورتي.. 
عند لقاثنا الثائي اكتشفت أنه يحضر دورات في اللغة الأللانية في مركز 
آخر.. ألا ترى إنك تبالغ قليلا يا أستاذ عارف ؟ 





قال لي في حماس: 

-”اللغات مهمة جدا.. تعمق خبراتك بالحياة وتجعلك تفهم العالم: 

لكنه ظل لغرًا بالنسبة لي.. هل عمله يجعله يقابل الكثير من الأجائب 
مثلا ؟.. هل هو كثير الأسفار ؟.. عرفت فيما بعد أنه موظف ف السجل المدني 
في درجة إدارية لاتبشر بالكثير.. هناك وظيفة لا مستقبل الها اسبها (المساعد 
الاعتباري) في الأدب الروسي» وهي الوظيفة التي ينتمي لها أي بطل يريد 
امألف ألا يكون له وزن ولا أعهمية.. لتقل إن الأستاذ عارف هذا كان أقرب الكل 
الساعد الاعتباري.. 

إذن هو لا يؤدي وظيفة تعطلب هذا العلم باللغات.. 

بعد هنا وجدت أنه يقترض كتبًا عن البلدان من الكتبة العامة: ويعد 
درابات مطولة عن بلدلن بعينها مثل السويد والبائيا.. الخ.. سألته عن سيب 
هذا الحماس. فقال لي إنه يحب أن يعرف كل شيء عن البلد قبل أن يسزوره.. 


إن الأسفار توسع مدراكك وتجعلك تعرف المالم أكثر.. المهم أن تعرف أين 
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تذهب ومن تقابل ومتي... 

كان الأمر يتجاوز الهواية.. هناك كمية معلومات غير عادية لديه بدا 
بافضل الطاعم التى يمكن شراء الأكل الحلال منها؛ وطريقة تبديل العملية. 
وأماكن العثور على أرخصس عروض التسوق... الخ .. الخ... 

هذا دليل مفصل أن يرغب في زيارة البلدة... 

كنت أتفحصن دليلا من هذا الطراز قي ذهول.. صور ومعلومات وقهارس 
وأرقام هاتف.. كان يتكلم عن باريس بدقة مروعة: فقال لي صاحينا : 

“العرب لا يهوون السفر.. منذ أيام الرحالة العظام من طراز ابن بعلوطة 





-"لكنك تجد العرب في كل مكان من العالم اليوم., * 
-“أنت تتحدث عن العرب الذين يذهبون إلى باريس مثلاً. فلا يرون أي 
شيء من باريس.. يتسوقون في الشانزليزيه طيلة اليوم ثم يهرعون إلى الفندق 
ليلقوا بحقائب مشترواتهم: ثم يهرعون من جديد لشراء المزيد.. ثم يخبرهم 
أحدهم بأن هناك متاجر رخيصة اسمها (الاينلت) فيهر عون إلى هناك. عندما لا 
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يبقى من الوقت إلا بوم؛ يجرون ليلتقطوا صورًا لهم بسرعة أمام قوس الشصر 
وبرج ايفل ليُثبتوا أن ما اختروه كان من هناك.. هؤلاء لم يبروا باريس وكان 
بوسعهم أن يحققوا نفس النتيجة لو زاروا أي مول فاخر في بلادهم.... . 

قنت له: 





:“أنت خنين ق باريس فعلا” 

قال في ثقة: 

-“طبعًا.. محيح أنني لم أرها قط لكن عندما أذهنب هناك ستكون 
الهمة سهلة*” 

كان يزداد خبرة وعمقا.. كما أنه كان يقابل العاثدين ويصفى لهم 
باهتمام. وكم من مرة قال لي : 

_"أنث لا تعيش حتا.. كل من لأ يماقر ولا يرى العالم هو جثة تتحرك 
لا أكثر..” 

الحتيقة أذني كنت أمقت السفر.. ببدو أن جدي كان من تلك الأشفجار 
التي تولد وتشيخ وتموت في ذات الكان. عندما اتوي السفر لكان ماأصير 
عصبيًا جنا ولا أنام جيئًا وأتشاجر بسهولة كأنني تاهب إك العالم الآخر لا إلي 
بد آخر.. يتسلوى الأمر سواء كنت ناهبًا إن السنطة أو تفهنا العزب أو 
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لنرويج.- (إذا ججاعث ليلة الننلزأخهنل لاقاإتها اليلنة إعداميء ممم كبل هن 

مدو أن أبي ببرحمة انا هو الذي أمطاتي هذا الطرع.. كان يدول ل إر 
كل الأماكن تستوي فهما بينهاء وإنه يمكن أن أقوم بتغيير لافتة (طنطا) بلافتة 
أخرى تقول : 








الأستاذ عارف كان يختلف يخبراته امذهلة في البلدان.. 

كان يعرف كيف يصل 1 ف مدام توسو ف لشدنء وبالطيع يعرف 
يف زود التحف الاريطاني.:. عو لا يجي حي وهو يشكل خاص انق 
الأسهاب التي يمقت من أجلها شارع بيجال في باريس وباتاا في تايلائد... هو 
+ يحبب: بائمات الهوف. ,كان فادرا على زيارة مبنجد آييا ضوفها في اسعطنيول 
ويعرفه شبرا شبرا.. مساجد تركها رائعة الجمال فمفا. 

دلا تنس أن سات المصريين الفنية هي التي صنءت هنا كله.. لقد 
سرقوا الصناع اللهرة معهم إلى الأستانة.. - 

أعتقد أنه قضى وقنًا طويلا على ضفاف اليحر الأسود + وجرب كثيرًا 
>هد سفك الحفش..... فتح السمكة ورأى كيف يتراص الكاقهار بالداخل.. لكين 
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بالطيع لا يتذوقه.. إن طعمه شديد (الزفارة) ولابد أن يعالج صناعيًا أولاً قبل أن 





(هسيتوبلازما) الذي يدمر الرثتين تدميرا.. 

عرضت عليه أن أعطيه بعمض حقن أبفوتريسين لعلاج داء 
هستوبلازماء ثم تذكرت أن هذا كله خيال في خيال.. 

إن شمس منتصف الليل مرهقة للعينين فعلاء لذا تؤله عينيه مؤخرًا.. 
عندما سكنت في شقتي الجديدة قبل أن أقوم بتأثيثهاء كانت كل الجدران 
بيضاء.. أصابني نوع من العته من السير وسط هذا الفراغ الأبيض وشعرت بأن 
الضباب يغزو كل شيء ويتسرب لعقلي.. 

هناك مشكلة أخرى هي أن تدبر الطعام لكلاب اليسكي الجوعى التي 
تجر زحافتك على الثلج.. أنت تعرف أن هذه الكلاب تأكل نفس الكميات التي 











الاحم اللشوي تحت التراب.. الهاكا القي يرقصونها قبل مباريات الرجبي. 
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مخيفة جذا على فكرة.. 
لمع أن تجسرب رحلات الخلاء وأنت في الجزيرة المربية., 
البحث عن الكمآة ثم العثور على الضب وشهه.. سوف تعتاد منظره ومناقه يعدا 
قليل.. إن لحمه لذيذ فعلا... ظ 
جاءت اللحظة التي سألته فيها عن البلاد التي رآها.. لابد أنه زار بلثا 
أو اثنين... على الأقل كل مصري أعرفه رأى الصراق أو لهبيا أو دول الخليج» " 
سواء يحكم العمل أو للقيام بالحج أو العمرة في الملكة المربية السعودية.. ' 
هنا جاعت آخر إجابة أتوقعها: 
"أنا لم أغادر مصر قط!... لم أغاير القاهرة قطا كبل هذه العلومات 
أعرفها من الكتب5 | / 
قلت له وقد نقد صبري في النهاية : 
-أرى أنك أصسدت ننفسك كثيرًا جِدًا جنا.. ألاترى أن الوقت قدحان -' 
للسفر لكان ما ؟* 
نظر لي في عدم فهم فقلت: 
-"كل امال في العالم لا قيمة له ما لم تنفقه..وأنت تملك خبرات عظيمة» 















ني النهاية قال لي في حزن: 
لرؤية أي شي؛ء أو السئر.. ليس عندي مال كاف للسياحة.. ثم أن الحقيقة التي 
وأشاح بوجهه في خجل: 
' .“أنا أخاق ركوب الطائرات جنًا!” 





ثم قال وهو يتنهد: 

”المطارات مكان مرعب. . تخيل نقسك فى مكان واسع معتد تشعو فيه 
بالضياع.. الكل يجري مذعورا. بعس ريج 
بفعم بالصدى لا تقهم مه حرقا واحًا. . رسالة تتكرر بالعريد 
والفرنسية وأنت لا تفهمها!” 

بمكنني أن أفهم ما يعنهه: واسمه (أجورافوبيا)... وهو نوع مخهور -ن 
الذعر. . لكنني الن أذكر له اسم هذا للرض حتى لا يقع في ذعر آخر اسمه (الذعر 

هذه هي مأساة الإنسان على كل حال.. قد يقضي حياته في جمع امال ثم 
لا يجد الوقت كى ينفق ملهماء أو ينفق الال على للستخفيات التي تعالجه من 
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غشل الكلوي أو السرطان. قد يدخر العواطف وفي ذهنه أن يسكبها عند قدمي - 
امرأة يمنحها كل شيء.. في كل مرة يتضح أن الرأة لا تستحق أو هي الرأة ١‏ 
الخطأ أو لا يقابلها أبذًا. هنا يقوم صاحبي بجمع الخبرات في حمابة.. وهولن ‏ ' 
يستعملها أبدا.. لا وقبت ولا شجاعة ليستعطلها... أن تجمع العلومات عن / 
اليلدان وأنت لا تئوي ركوب الطائرة أبدًا هو نوع من هذا العبث.. 
هنا لاحقت ملامحه بعتاية.. لم يخطر ببالي أنه ينتمي فعلاً لنمط من 
الأشخاص والوجوه.. هذا النمط هو نمطي أنا.. هذه هي ملامحي أنا.. نمظ 
يمقتونها؛ لهذا يقضون الوقت في كتابة الكتب عن أحلامهم تلك.. 

اتصلت بصديقي بعد أيام لأخبره أن عليه أن يستجمع شجاعته ويذهب 
لكان ما قبل أن يموت. عرفت أن كلامي أثر فيه كثيرًا لهذا ذهب يجرب 
الأسفار.. هناك قرية صغيرة اسمها (كفر الشحاتين) جوار القاهرة: وقد ذهب 
هناك ليجرب خبراته بضعة أيام. صحيح أنه لن يجد برج ايفل ولا قوس نصر 
ولا شلالات نياجرا؛ لكئه على الأقل سيشعر بأنه مسافر لمكان ما! 

من يدري ؟.. ربما احزم حقيبتي وألحسق به هنالا لأمضي أياه 




















قي 





- 153 - 








| و )0 كه َ 
: واد 5 1 
1ت 0 
1١ 2‏ : حك : ١‏ 
6 . 
1 1 1لا د 00 
ِ ذ كه 


)" م ١‏ ع نأ 
د ابحرمو يك 2 
: 5 08 0 





الافطراب ناجدة عن الصعوبات اللغوية التي سنتكلم عنها خالا؛ 
آئة خبرته. واختراقه حاجز العرف والتقاليد أحيائًا من دون أن يعرف... 


مثلً كانت أول حالة أقابلها في الريف هي طفلة في ا" 
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قمت يه بسيطا جذًا كما علمونا في طب الأطفال. وهو أننى جعلث الطقلة ترقد ْ 
وقمت بقهاس طولها بالمقر القماشي الذي أحمله. وكانت النتيجة أن الأم وتفنت 
على باب الوحدة وراحت تولول: ظ 
-"بيقيسوا بنتي بالنازورة|* 
وكان هنا أول برس تملنت منة ألا للس هذا للتر القفاث.. النعين أبدًا. الحالة 
الثائية مثلا أعطيتها بعض أقراص فيتامين (ب).. وكانت النتيجة أنها جاءت 
محمولة وقالوا لي إنها لم تتحمل تلك الأقراص وأصابتها الدوخة والدوار 
وسقطت على الأرض (مع نظرات شك تفول في صمت إننىي طبيب أحمق).. نحن 
نتحدث عن فيتابين (ب) وليس عقار (فنكرستين) الذي يعالج السرطان. كان 
هذا هو الدرس الثانيء وهو أن الأقراص لا جدوى منها وقاتلة غالبًا.... 
أحيانا تأنيك الترضية بطريقة لا تتوقمهاء مثل تلك الطقلة النقيرة 
جاءت بعد أسبوع إلى العيادة حاملة كورًا من الذرة انشوية قائلة لي : 
”تسمل > 
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المرء قد ينال أعلى الأجور لكن من الثادر أن يعطيه شخص كل ما يملك.. سن 
الواضح أن هذا كل ما تملكه الطظة ومعنى ذلك أن هذا أعلى أجر ئلته في 
حياتي.. التهمت الكوز في نهم واعتقد أنه ألذ كوز ذرة أكلته في حياتي.. 

الاهتمام بالعقاقير بالغ فى الريف... لاحظت أنهم يحبون الأدوية جداء 
وسوف أشرح هذا بالتفصيل بعد قليل. لكن يصعب أن ننسى موقف صديتي 
الذي جاءته فنا شابة غير متزوجة تعاني مشكلة.. الدورة الشهرية يتقطمة 
وبطنها تتضخم.. بالطبع لم يصعب عليه أن يثبت أنها حامل. لقد عبشت وكان 
عليها أن تدفع الثمن.. طلبث منه أن يماعدها على الخلاص من هنه الكارثة. 
فرفض طبعًا.. هكذا اتجهت للباب منهارة وقد أظلم الغد في وجهها.. لا تعرف 
كيف تخرج من هذا المأزق.. لا تعرف من أين تبدأ الحياة ثانية... . 

فجأة استدارت له قائلة: ش 








“ما تجيب حقنتين بسللين بالرة ؟” 

هي تمقت أن تكون زيارتها بلا منفعة ما!... ومن الصعب ألا تظفر ظ 
بالإجهاض ولا حقنة بنسللين كذلك!... هذا موقف عجيب لا يجرؤ كاتب على 
أن يضعه في روايةء لكن الواقع أكثر جرأة من الأدب بمراحل.. 

نعم.. طب الأرياف علم معقد قد يخطر للسذج أنه يشبه الضب السادي 
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من قريب أو بعيد.. دعني أخبرك أن علاقة طب الأريياف بالطب الذي تسمع 
عنه تشبه علاقة غلبة السردين بحلف الناتو.. هل تجد علاقة ما؟.. إذن أنت 
عبقري ولن تلقى مشاكل من أي توع .. 

هذه اللاحظات كتبتها لنفسي أناساً عام 1986 عندما كنت طبيب 
الوحدة الصحية في إحدى قرى محافظة الغربية؛ واعتقد أنها ما زالت صالحة؛ 
كما إنني نشرت بعضها على شبكة الإنترنت من قبل.. لهذا لن أبخل بها على 
القارئ. وقبل أي محاولة ساذجة لإساءة الفهم. أقول إنني فلاح فلا يعتقدن 
أحد أن هذا القال يهدف للسخرية لكنه محاولة لكسر الحاجز اللقوي 
السميك: 











تمشية: إسهال 
زغولة: ارتباك معوي 
مباوعة: قيء 
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و حركة الصد, 
عم مع مجو لزخهر 
الشهر : الدورة الشهرية 2 

حيل / ولاويز : عقد لقاوية 

دود وصيية عد 2 

م منع الحمل 





الجيم): البنج 







مرض في العالم وسوة 
' اق ومو ظ تكنفة ص 
الايد ٍ فى ثانا الوة : بويا ما أنه اللية ل هن 
03- أ ش . : . ف 1 / 5 ا 1 9 
رطان (لم أكن أعرف 





4# 
الكبد: 0 5-1 | ' 

2 3 فروع له ييحم 

2 ظ : ش 1 عن نو‎ ' ١ 


(الهارسا) وعد آ' 
جه نهو بافراس خلاسة الكيد. 7" 
1 ن لو رشح الكبد فإن هذا هو 








الخطر الحقيقي. الاستسقاء في حد ثاتها ليست خطرا طانا أن الكبد لم يرشح.. 
* مرض الكلاوي: هو مرض واحد موحد. قاتل غالباً. وعلاجه حجن 
» مرض الجلب: وهو أي مرض قلب أو أوعية دموية.. قاتل دائصا.. 
ومن يصب به يستحق رحمة الآخرين وعنايتهم. 
» سرض الأعصاب: هنا يندرج طب العظام والأمراض المصبية 
والأمراضس الروماتزمية والأمراض النفسية. على أته حين يتحدث الرجل عن 
الأعصاب بصوت خنيض فهو يتحدث عن قدراته الجنسية عامة. 
* مرض السكري ينجم عن الإفراط في أكسل السكريات. وآلام الفاصل 
تنجم عن الإقراط في أكل اتلح. عامة يمكن غلاج السكري بالإفراط في أكل 











* كمية الدم في الجدم مخدودة جداً. سحب 3 ستتيمترات من الدم 
يقل للرء أويميبة بالعجر طيلة خياته: التبرغ بالدم حماقة كبرى..إذ كيف 
تقتل رجلا لتحيي آخر ؟ 
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© اليول والية هما طريقتا الإخراج لتجسم اليشري.. ما يخرج من الدبر 
اسمةه (بول) وما يخرح من القبل اسمة (ميد).. !.. لهذا من التييصي أن تسألٍ 
المريضي عن حالة البول وحالة اليه..فقط الحمقى يحسيونهما مترادفين.. وقد 
تسأل الريض عن بوله فيجيب بأئه طبيصى.. ولا تعرق أنه ينزف دصا من 
نهايته.. من الطبيعى ألا يكون لدى الإنسان طحال.. 
* قم العدة ليس عضوا تخريحيا من لحم ودم.. إنه قضيب محمي أو نار 





« فتحة الشرج (الخاتم) في الأطفال لا قائدة لها إلا أن تحتشد حولها 
ليلا الديدان الصغيرة الشبيهة بديدان االش.. 





© عامة كل طفح في الجلد. هو حرارة..حقى لو كان سرطان جلد. 
» عامة كل هرش هو حساسية حتى الجرب نقسه. 


» عامة كل ألم روماتزمي هو (نشر). 
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٠‏ عامة أي طفل يسعل وترتفع حرارته في أية لخظة تراه فييا في أي 
غامة أي طفل لا يأكل مئذ ثلاثة أشير فى أية لحظة شراه فيها فى أي 


» كل فتاة ضغطها منخفض و(هبطانة) في أي وقت تراه فيها.. 

* السمنة واللون الأبيض علامتا الصحة الوحيدتان.. ولا توجد أية 
علامات أخرى. 

لوعي ا الحمى هي التيفود ققط أو كل مرض 

لحياة ويستدعي الذهاب لستشفى الح ن التي تعجل بانوفاة غاليا.. 

» السماعة تعسرف كل كسيء وتهمس للطبييب بتخخيص الرض 
وعلاجه.. لهذا هي لا تخرج إلا ان يدقع.. لا تتوقع أن يستعمل الطبيب هذه 
الأداة السخرية للمرضى المجانيين فإن فعل فهو غير جدير بالاحترام.. وربصا 
كان وغنا كذلك.. 

* عامة يجب أن توضع السماعة على موضع الألم.. فلو كان راسك يؤلك 
ولم يضع الطبيب السماعة غلى رأسكء» فهو وغد.لا خلاق له. 
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او ايو | 








1- الدواء: وهو كل ما يوضع في زجاحة ويشرب.. 
2- الملاج (بتعطيش الجيم): هو كل ما عدا ذلك! 
وينقسم العلاج (يتعطيش الجيم) إلى عدة أقسام : 
أ- الحجن: هى كل ما يحقن.. وهي أهم أنوع العلاج (بتعطيشض 





الجيم) وأذخمها وأقواها أثرً.. عامة يتئاسب مغمول الحجن مع ما تحدثه من 
ألم.. الحجنة التى لا تحرق الريض وتجعله يتلوى ألا هي نوع من النصب الذي 
يمارنه أطباء الوحدات الذين لا خلاق لهم.. 
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ما يعطى المغى الكلوي. حجن فيتامين. حجن بنسلين أو فايلوسيف وهي 

ب- الكباسين (الكبسولات): بما أن أغلب الكبسولات تحوي مضايات 
حيوية؛ فإن الكباسين هي نوع من العلاج مخمص لتخفيض ارتفاع الحرارة 
ومهما كانت أسبابها.. وهنا يبرز عقار مهم جدا اسسه (5©0). 0 
عنه ؟.. لأنك محدود العلم عدم المؤاخذة.. يقول لك الرجل في فخر : "0000" 
به ممتاز.. > أو "أتا أبيت الوله ال50060”.. كما تلاحظ 5000 هنا هو الاسم 
العلمي للعقار وليس جرعته.. 

هناك نوع من الكباسين له أهمية خاصة هو المقويات.. وتستعمل في 

ج- الجطرات: كلها نوع واحد يعلح لأي شيء بدءا بالرمد الصديدي 
وانتهاء بسرطان الشبكية.. يجب أن تترك الجطرة مرارة في الحشق وإلا كانت 
نوعا من النصب الذي يمارسه أطباء الوحدات الذين لا خلاق لهم.. 

د- مراهم: كلمة واحدة جزلة دسمة تصلح لكل شيء بدءا بالإكزيما 

ه- برشام: هذه هي أسفل سلم العقاقير.. ولا جدوى متها إلا أن تقف 
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١‏ ا 


في المري» باتما. تسيب الضغط والدوخة والصداع والهبوط ولابد من (حرجان) في 





ظ فم المعدة.. وأنت تذكر قصة المريضة التي كاد فيتامين (ب) يقتلها.. 


عامة طبيب الريف لا يمف لك الدواء الفلاني أو يكتب الدواء الفلاني . 
ولكن (يطلعه لك).مثلا (الداكتور طلعلي كباسين وبرشام).. 





هذا هو ما وجدته يأو راقي عن الوضوع: وأعد باستكمال هذا الوضوع 


عزد» 


)لاز 001 0017016 00 
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كنت الحقيرية . 

















نجحت في التناص هذا الخيط 
الموفق. وقستنا البوم تحكي عت 
عت سو 
في الصف الخامس الآبة 2 ظ 
والفسوقء ولتذهب الهرمونات 
إلى الجحيم لم يكن لها أي دور 


0-37 





راء قت بس ١‏ 
0 يو كانت.. لها عينا فزال يتلفضص مز 
9 يغرالب 2 إن ١‏ كات 5 أم لا ظ سن وراء 9 جرة 
| بمقابيس 1 © افج 
الجمال. . كانت تعج: 


جدا وكفى. وكانت لها فحكة خاصة تبرز أسئانها جميمًا في آن واحد. فسن 1 
حب من طرف واحد.. لم يعرف قط إن كانت تلميذة الصف الخايس 
الابتدائي تميل له أم لاء ولم يهتم بشرء سوى بكونه يحبها جدًا.. ومن 
الصمب ان تتخيل منظر الصبي ذي الأعوام العشرة وهو يصفي داممًا لكلمات 
اا واوا و 











كات تك لأنية م لود يتك م 6 كانت 
الفرن حالا. 

يعرف اسمها - الذي ان أذكره طبعًا -- ويعرف عشوان بيتها عندما 
كتبته على لوح الكتابة في حصة اللغة العربية. لم ينسهما قط... 

انتهت الدرسة الابتدائية وجاءت الدرسة الإعدادية وصار أصدقاء 
00 سه 
يخيين الشجعان؛ 00 
تاي ون طاببةؤ فاه . كيف أتسع الذناء لكل هذه الأحلام 


وهو بحجم البانيو في خمام بيتك ؟ 
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هناك رآها ذات يوم وكأنها جاءت لتلقي ذات الأسثلة.. كانت واقفة 
جوار منبور الاء وكانت تملأ كوبا سن الاء لطفلية لا 3 تطيع بلق 
بسيب الزحام. ضفحك لها وضحكت له. )مهت فلا ندا تل تان عل 
أسنائها كلها في وقت واحد. لم تعد تلبس الريولة الصفراء المصنوعة من (تيل 
نادية) وإنما تلبس بذلة المدرسة الإعدادية الزرقاء الأنيقة. سألته عن حاله . 
وسآلها عن حالهاء وتظاهر بأنه لا يدوت.. تظلاهر بأن قدميه ثابتشان.. تضاهر 
بأنه لم يحلم بها كل يوم منذ ثلاثة أعوام.. 

حيته وانصرفت.. ووقف يراقبها وهي تشق طريقها مسرعة نحو 
البوابة وسط جحافل الأطقال. وكان هذا هو الثقاء الأخير....فعلا... 

فقط مر مرات عديدة أمام بيتها وراح ينظر للمدخل الرطب الذي قد 
تنعس فيه قطة مشمشية؛ وقال لنفسه: 

-“يومًا ما سوف أصير رجلا ناضجًا وسوف اجتاز هذا الدخل.." 

لم يجتز الدخل قط لكن الفكرة جعلت سنوات الحرمان محتملة.. 

من القريب أثه لم يبذل أي جهد للبحث عنها. كانت أقدس من أن 

نسها بأسئلة أو يقف عفد قارعة الطريق ينتظرها. ومن اللؤلم أنها كانت سن 

طرازفتيات النسهم اللاتى لا تسمع عننهن شي أبنئا. . ليست متفوقة لترق 
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على زجاج ذكرياتك ثم بدأ يتلاشى ببطه.... 

أحيانا ثبعث في بعض القصائد. أو يقتحم جزء منها قصة له.. هناك 
بعض الرواسب الفرويدية الثي تركتها له؛ وإلا فنماذا ظل طويلا يفذت قلبيه 
ضربة كلما رأى درية شرف الدين أو سحر رامي أو الي مكجرو؟ صل تعرف 
الشيء الذي يجمع بين هاته الفتيات ؟.. إنه هي.. ! 

أين هي الآن ؟ 

كثيرا ما يقف يرمق الليل في الخارج ويتساءل هذا السؤال ويتمشى أن 

أين هي الآن ؟ 

ثمة احتمال لا بأس به أنها اليوم أم في الخمسين.. معلمة فيزياه بدينة 
صارمة. لابد أنها قضت خسة عشر عامًا في السعودية.. في (الأحساء) على 
الأرجح. تضع على رأسها بونيه غريب الشكل يذكرك بخونات الصليبيين في 
فيلم (صلاح الدين الأيوبي) . وتعاني النقرس بكدة.. لديها ابنان هما (إلهام 
و(مصطفى).. بالطبع تزوجت إلهام الآن ولديها طفل.. (مصطفى) لم يتزوج بعد 
ولا يكف عن مصادقة الفتيات ودخول الهيوت غير جاد. الشكلة هي أن ولديها 
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للا فى مصر فترة طويلة دون رعاية الأم والآب لذا لم تكن تربيتهما انضل 


خيية... 
في هذا الصيف سوف تكتشف أنها مصابة بي 





ب التبد بسي.. شهدا 
يهدد بأن يتوقف تعاقدها لو أن الحكومة السعوبية أعادت تحليل دمهاء لذا 
تقضي الوقت بين عيايات الأطباء تتساءل عن جدوى الحبة الصفراء 
والانترفيرون.. هل حقنة كورتيزون قبل التحليل يمكن أن تضدع المختبر ؟.. 
51 لة الأخرى هي أنها قد تكتث 
عليها أن تخقار بين التردد الحراري أو الحقن بالكحوك.. 

مسكينة يا صغيرتي الجميله. . رحله طويله فطعتها مند كنت ذلك 
الغزال الأسمر في الدرسة. حتى وصلت إن سرطلن الكيد.. أنا آسف فعلا... 





ب بؤرة سرطانية في الكبد بعد أعوام. ويكون 





رمها هي الآن تلف سيجارة أخرجتها من صيرها.. اللي ناص 0 
تبحث عن عورد نقاب خلال اذتها. تثمل الميجارة ونطفق يحشابة كثيلة بسن 


سنخريياء ثم تتربع جوار الفراش القذر.. (أم عواطف) تحاول أن تفرض 





أعوام مرت منذ قتلت زوجها طعمًا بالسكهن في :نور رقبته: والسيب 
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أنه عرف أن عشيقها (عباس) على علاقة بهسا.. لو لم تفل لتتلهما مغا.. 
المحامي لم يكن يؤدي عمله جيد! وياعها. ما زالت أمامها أعوام طويلة في هذا 
الكان العفن. ولا شك أنها تستعيد ذكرى الدرسة الابتدائية عندما كانت شيئًا 
مرارً؟ ويستنشق اليواء.. هأو!.. هواء!.. يا ابن المجنونة!... ليتك تقدمت لي 
وقتها.. كنت سأواقق.. أي شيء كان أرحم مما صرت إليه... 
الطبقة الوسطى لا يذبحن أزواجهن: وإنما تفعل هذا فيكي وانصاف.. 

إنن أين هي الآن ؟ 

بعد نحو أربعين عاما.. 

ربما هي الآن في الغرفة الباردة المعقمة تشعل لفافة تيغ أخيرة قبل أن 
تنهض. إن رأس الريض مفتوح والبروفسور (لارس جيلياد) يتتظرها ف قاعة 

ؤانتكه موا 














21110011 التدخين يجعل يدي ترتجف” 
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يدا جراح الأعصاب لا يجب أن ترتجفاء ولكنها لا تستطيع التخلي عن 
فة التبع.. بعد الطلاق من زوجها صارت السيجارة صديقها الوحيد في هذه 
البلاد البارية : السويد. من حين لآخر تتذكر دفه مصر وشارع الدرسة. 
الدرسه الابتدائيه وتندهش كلما تذثرت كيف تغير مسار حياتها بعد ما 
أنهت دراسة الطب.. كيف التحقت بتلك البعثة الدراسية في جراحة الأعصاب 
0 
حياة باردة قاسية.. لكنها ناجحة.. 
من قال إن النجاح يعني السعادة دائمًا ؟ 
ربما لم يحدث هذا السينارب بالضبط.. لكن أين هي الآن ؟ 
هي من جديد تدخن بكثافة... كفاك تدخيئًا يا مجنونة.. كلما تخيلت 
مكانك رأيت السيجارة في ينك.. 
المعروفة لباليه (جيزيل). نضرات صغيرات المن لينات.. 
تدخل الدربة (أولجا باقلوفنا) لتقول لها إن العرض سيمدأ حالا.. وإنه 
لادور لها فيه.. يجب أن ترحل : 
-“لقد انتهى عصرك كبائيرينا.. يجب لن ترحلي.. - 
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تقول في عصبية وهي تنفث الدخان: 
-"ذهابي من شنا معتاة مماني” 
لقد ضحت كثيرًا منذ تركت مصر لتدرس الباليه في الاتحاد السوفيتي 
وفتهاء وكان عنيها كذلك أن تدرس الخيوعية وتعتنقها.. لكنها استطاعت أن 
تكبر وأن تفجر طاقات مذهلة. كانت معلمة في الدرية الابتدائية تقول لها: 

لقد شتهرت حتى لست الشمس واليوم عليها أن تهوي للثرى... 

لا.. لربما كان الانتحار هو الأقضل.. إيزادورا مانت مخنوقة عندما 
التف شالها حول عجنة السيارة.. هي ستفعل الشيء ناته لكن بكامل إرادتها.. 
ئن أين يمكن أن تكون ؟ 

ربما هناك في ميدان التحرير تحمل لافتة عليها (الشعب بريد إسقاط 
النظام). لقد تعبت وبح صوتها وسنها لا تسمح لها بالثورية إلى هذا الحد؛ لكن 
وجودها يحمس الشباب بلا شك.. عندما يرون امرأة في منها تصيح قهم 
يتحمسون أكثر. شاب من الصارخين قدم لها زجاجة ببسي وبصلة؛ فهتفت 
أنها أكلت. لكنه شرح لها أن هذا هو التقليد المتببع لكافحة الشاز |1 
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لد د و 2 
أشنو مس : - 5 لقا' ال قر لكو ظ آ - 5 ظ ب جا ( - 59 
!2 قنلة5 1 - قف 5 5 ع 1 0 


تضرع ود نسعا .. 





أطلعات تتهم .. العاية الزي: لف ١‏ ش 
موجودين يمطرون الشباب يا الذين أصر الجميع فيما بعد على أنهم غير 
١‏ الشباب بالرصاص. مبارك يقتل أبناء» ليبقى يومًا 1 آل 
رجو أن تحترب. 7 ل ا 
جوان تحترسي.. ستكون نهاية مشرفة لكنها دامية جبدا.. لا | 
[ نَا.. لا أر 
ار يطل 
ل جئة مهسشمة السراس يصعب 





أين هي الآن ؟ 

ريما سقط الفك التحلل الآز 
8 التحلل الآن بعد ما تمزقت الأربطة.. وخرجت 
صغيرة من العين القي تحولت إلى تجويف.. لقد انق 0 
وتحررت البكقريا التي كانت تملأ الأحثاء جاو و 

القبر مظلم وقأ.. . والأسوأ أنه حار جدا.. التحلل بيثم 


وليست متأخرة ليحامرك الخلل وا( 
ليحاصرك الشلل والصمم وارتفاع ضغط الدم والعمي... 
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ترى أين هي ؟ 





ترك كيف كانت الآمور ستكون لو صارت له ؟ عل كانت نيايتها 


لتك : أ 5 1 ع أسوأ 1 





الات 
8]__- 





نقيها يوما ما في السماء في عالم آخر بمقابيس مختلفة ؟... وهل 
تظل معه للآبد وقتها ؟ 


ليم 
ٍ 


لن يعرف أبدا على الأرجح. فقط لو عرفتم أين هي وما مصيرها أرجو , 
أن تبلفوه بمااتى فون... 














من جديد تتكرر نات انشكلة الشهرية: مقال مجلة الشباب يُسلم 
مبكرًا جذاء وهذا يعني أنك سوف تقرؤه بعد نحو شهر لو كان لثا عصر. لا 


أعرف بتاثًا ما ستكون عليه الأمور وقتها. ولهنا أرجو أن تغفر لي لو كان المقال 
5 125 5 



















يتكلم عن أمور لا علاقة لها بما يدور في ذهتك. ربما تكون نهاية العالم مثلا: 
بيئما أنا أنكلم عن قصة حب.. لست مجنونًا.. أنا فقط لست عرافا.. 


لست مولمًا بقصص الحب التي يكون الشيوخ أبطالا لهاء ولا تؤثر في 
البتة. قبل أن تقول شهدا بعني أذكزك بأنني لم أعد شابًا على الإطلاق. الفكدرة. 
م د اله < يه + 
ةي يحاي بها لدتو نك انه مر اريرياهدن” 
السينمائي مرتين بتذكرة واحدة. في مسارح الولد كان رجل يحمل عما غليظة 
يمشي بعد العرض بين مقاعد التفرجين ليطرد من تسول له نفسه الانتظار 
قليلا. هذا الرجل ليس موجودًا دائمًا وأحيانًا يحب الشيوع أن يظلوا جالسين ‏ 
متمسكين بحقهم في أن يروا العرض من جديد.. 

قد يحب الشيخ فتاة صغيرة السن. وهذا خطا جسيم: لكنه يمكن إذا ١‏ 
اقتنعنا بأن الحب شيء خارج عن الإرادة. هناك قمة رفيقة جذا لكاوي سعيفا | 
يحكي فيها قصة رجل ذاهب إلى عيادة طبيب منظاهرا بالرض؛ وها لطبا يد 
ابنة الطبيب. عندما يأخذ منه الطبيب معلومات شخصية من نفسه؛ يكتشفا 
راوي القصة أنه أكبر من الطبيب!.. أكبر من والد حبيبته!.. هنا يأخذ صلا ظ 
الضغط الذي كتبه له الطبيب وينصرف في حزن.. ظ 
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الأمر كما نرى هو مأساة تدعو للشفقة.. 

السيناريو الثاني هو حب الشيوخ.. أي أن الشيخ يحب سيدة عجورًا. لا 
شك أن هذا الحب لا يخلو من العنوبة والالم, 

في البناية التى كنت أسكنها قبل زواجيء كان هناك عدد لا بأس به من 
اليونائيين الذين بدعوا يعودون لبلادهم. سوف أستخدم أسماء مستعارة طبمًا. 
كانت الآنسة (إيرين) في الثمانين من عمرها.. كما لك أن تتوقع كان وجهها 
عبارة غن ورقة مبللة كرمكتها يد قاسية.: في كل نتتيفتر عشرات التجاعيد.. 
تطل على هذا كنه عين منهكة لا تعرف ما رأته بالضبط في خياتهاء لكتها 
توارت وراء سحابة بيضاء وذلك الغشاء الذي يطلقون عليه (ظفرة). وبالطبع كان 
هناك إحساس عام بالدموع يخيم على هذه العين.. تشعر أنها كانت تبكي أو 
موشكة على البكاء.. بالإضافة لهذا لم تكن تسمع تقريبًا.. 
يمكنك أن تراها هناك قادمة عند أول الطريق بقامتها المحنية وثوبها 
الذي لم تكن تغيره تقريبًا.. الجورب المتهدل المزق في عدة مواضعم: والشغر 
الشعث الأشيب. المورة الثلى لساحرة عجوز ربما تنتهم الأطفال... لكنك 
تدرك بسهولة أنها امرأة نبيلة شديدة الكبرياء: ولسان حالها هو (نهارك 
سعيد يا جاري.. أنت في حالك وأنا في حالي). 
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كنت أحبها كثيرا.. فهي تنقلني لأجواء أخرى.. عجوز يونائية تمشي 
ريما هي ذات القرية التي يرقص فيها زوربا اليوناني.. باختسار كانت تداعب 
الجزء الذي قرأ (كازندزاكيس) في خيالي.. 

لا أعرف ديانتهاء لكنها على الأرجم كانت كاتوليكية. وإن كنت لم 
أرها قط تذهب للكئيسة يوم الأحد.. 

نشيطة جدا هي انسة (إيرين). تذهب للسوق وحدها وتذهب للفرن 
لتقف في الطابور. دائما تحمل تلك الحقيبة المصنوعة من خيوط التريكو.. تبتاع 
بالضبط ما تريد من كميات. يصعب في مصر أن ترى من يبتاع ثمرة طماطم وثمرة 
خيار وسمكتين ورغيقا مثلا.. لكنها كانت تفعل ذلك.. 

إنها تعيش في فرفة على السطح.. كلما تصورت هذا اتقطع نفسي 
وشعرت بأنني موشك على العودة للعناية الركزة. هذه بناية شاهقة.. بناية 
مرعبة من بنايات الماضي.. والطابق الثالث يعادل الطابق الثامن من بنايات البوم 
الرقيعة.. هذه الآنسة كانت تصعد خمسة طوابق (من طوابق الماضي) مرارًا كل 
يوم.. 




















على السطح تجد غرقتها.. 
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دخلتها عدة مرات, ولم يخب ظني كثيرا.. 

انت الغرفة الضيقة قد صارت أروع مكان على وجه الأرض. 
مرهرية... أزهار وتباتات ظل عند الدخل.. ستائر عليها أزهار زاهية, نافذة 
مفقوحة تدخل منها الخمس. ولي الداخل منضدة صغيرة عليها دائما كعكة أو 
حلوى (كوكيز) منعتها هي. وموقد صغير : وقراشان صفيران.. 

هنا الجزء كان يداعب عالم ديزني في خيالي.. الجدة بطة تخبز كمك 
التوت وتضعه على النافذة ومن الوارد أن يمر الدب ليلتهمه. 

هل قلت (قراشان صغيران) ؟.. نعم.. ألم أقل لك أن أخاها الخواجة 
(خريستو) يعيش معها في هذه الغرفة ؟.. معلم قديم في الثمانين مثلها. يذكرك 
كثيرً بوودي ألين بقامته النحيلة الضامرة وعويناته والابتسامة الواهنة 








هناك بعض الكتب باليونانية فلا أمتطيع أن أعرف ما موضوعها.. 
من أين جاه هنان ؟.. لاذا يقيمان في مسر ؟.. لمانا لم يتزوجا ؟.. ما 
و 0 على ككل حاك). علي 
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الأيام تعر. . 
لم أعرف أن الخواجة (خريستو) كان يمر بحالة اكتشاب عنيفة. لقد 
طال العمر به أكثر من اللازم وهو ينتظر في صبر أن ينتهي الفيلم بلا جدوى.. 
أعرف هذا الشعور القاسي وأرثي له كثيرا.. أن تصحو من النوم منتظوًا في لهغة 
قدوم الليل لينتهي يوم آخر.. 
حتى جاء اليوم الذي سمعنا فيه صراخًا عنيفا.. هرعت للشرفة لأرى 
ما هنالك فوجدت ظاهرة غريبة.. لقد جن الجميع.. كل سكان البتاية القابلة 
ينظرون لسطح بنايتنا ويصرخون وكل من في الشارع ينظر لأعلى ويصرخ.. دكذا 
توصلت إلى استنتاج عبقري: هناك شيء ما.. 
هرعت للسطح. ولا كان الموقف غير معتاد فقد مررت بحالة لحظية من 
بطه التفكير. تلك الحالة التي لم يعان منها ابن جارتنا لحسن الحظ. فهو 
ضابط شرطة معتاد على الأحداث العنيفة. كان قد هرع للسطم فركل الباب 
نف لينفتح؛ ولا دخلنا إلى الغرفة الجميلة رأينا الآننسة إيرين منهارة إلى 
جوار النافذة المطلة على للفور. . كانت في حالة لا تسمح بشيء سوى أن تجدس 
سكذا بلا حراك. ومن جديد فهم ابن جارثنا ما يحدث فمد يده خارج النانذة 
دمل الخواجة (خريستو) من قذاله كأنه أرئب يقلوى محاولا الفرار.. 


لقد كان اليوناني المجوز يقف على إفريز البنأيية خارج النافتة.. 
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لحظات يستجمع فيها شجاعته قبل أن يثب.. ! 

قال ابن جارتئا وهو يشعل لفافة تبغ : 

-“كلنا نمر بحالة قرف يا عم خريستو.. وكلنا في أسوأ حال لكتنا لا 
نثب من النوافف!” 


بينما العجوز يردد بلا تولف وبضعف غريب: 





الحقيقة أن خريستو كان ضعيفا.. لكن الأدهى أنه كان أنانيًا.. لا أحد 
ينتحر ويترك أخته العجوز وحيدة في بلد أجنبي: وانه أعلم بالضغوط النفسية 
التي مر بها على كل حال.. دعنا لا نأخذ متاعد القضاة.. 

نات صباح صحوت من النوم فعرفت أن الخواجة خريستو نجح.. 

لقد محت أخته فلم تجده في الفرفة؛ وعندما ألقت نظرة إلى الشور 

يبدو أنه اختار ساعات الفجر الأوى حتى لا يراه التحمسون والنقذو: 
من أمثالنا. عرفت فيما بعد موضوع ساعة الذثئبء وهى الساعات الأوكى بعد 
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منتصف الليل» غثدما تكون في أوهن حالاتنا نفسيًا وجسديًا.. في هذه الساعة 


ن أميبوا باكتئاب. وتحدث الثوبات التلبية وجلطات الخ لن هم على 





نقد استبد به الاكتثاب في تلك الساعات.. لابد أنه نهض وحيذا ووقف 
يرمق السطح الخالي في ضوء القمر.. أخته نائمة لا تدري شيمًا.. لابد أنه تذكر 
شبابه واليونان.... تذكر نفسه طفلا سعيدًا نفيسًا يقرقر في فراضه وتلثم أمه 

لابد أنه قكر ف هنا كله.. 

ثم وثب.... 

كان اليوم صاخبًا بالطيع.. لكن كل شيء أنتهى.. 

من جديد عادت آنسة إيرين تبتاع رغيفا وثمرة طماطم.. ولا شك أنها 
صارت تضع طبقًا واحدًا على منضدة الجدة بطة.. ْ 

الأزهار ذبلت والنباتات لم تعد تجد من يعنى بها.. 1 

وفي نات يوم لم تعد الآنسة إيرين هناك.. : 

أخبرني الجيران أن الآنسة كانت شابة بوما ما.. كانت حمناء بارعة 


الجمال. وكان هناك شاب وبيم فقير يهيم بها حبا هناك في اليوثان. لكن رفض 
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اليوم صار الشاب رجلا ناضجًا في التسعين من عمره. والظريف أنه لم 
يتزوج لأنه ظل على حبه لتلك السنيورة التي بلغت الثمانين. الأخبار تصل 
اليونان بسرعة وقد عرف بأن حبيبة قلبه وحيدة بعد ما اتتحر أخوها. وشي 
في بلد أجنبي., لقد صارت حرة.. وأحوج ما تكون له.. 

هكذا طار فتى الأحلام إلى مصر وتزوج حبيبة قنبه ثات الثمانين 
ربيمًاء وأركبها على حصاته الأبيض عاشنا يها إلى اليونان..... ؛ 





هذا نموذج فريد للشتيتين اللذين يظتان كل الظن ألا تلاقيا.. لقد التقى 
القلبان بعد ستين عامًا على الأقل.. ويبدو أن فرصة الظفر بابنة الجيران ما 
ا 0 





١ ١ 
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